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PHL 


كثيراً ما نسمع في حياتنا اليومية عبارات تمر علینا وکأننا نعرف معناها حق 
المعرفة مثل «فلان تفكيره منطقي» أو «فلان متناقض مع نفسه» . ونحن عادة لا نمال 
عن العاني الکامنة وراء تلك العبارات . ما الذي تعنیه عبارة «تفكير منطقي » أو عبارة 
«تفکر متنافض»؟ . 

إن استخدام مثل تلك العبارات یشکل في أساسه موضوع النطق 6اوماء 
ذلك العلم الذي انتظم على هيئة نسق متکامل منذ AST‏ من ألفي عام . والمنطق عماد 
التفكير وقوامه» وقد أراد آرسطو لهذا العلم أن يحتل مكانة رفيعة بین العلوم جميعاً. 
صنفها أرسطو؟ هل للمنطق قوانين محددة؟ هل المنطق ذات صورة واحدة؟ أم أن 
هناك اراء وأشكال ختلفة حول المنطق؟ . 

تلك التساؤلاات وغيرها مما بہمنا دراسته ومناقشته حتى يمكن لحديكنا عن 
المنطق أن يسير واضحاً متسلسلا؛ ذلك أن قوام المنطق وجوهره الوضوح والتسلسل 
واتساق الأفكار. 
هل وضع أرسطو مؤلفاً عنوانه النطق؟ 

, الإجابة التاريخية والحقيقية التي بين أيدينا هي أن أرسطولم يصنف مؤلفاً بعينه 


١١ 


حمل عتتوان «النطق»؛ ولكن أرسطو کتب هنا وهناك dy‏ مواضع متعددة وختلفة 
من کتاباته أدلى بإشارات واراء منطقية معینةء کا أن آرسطو لم يصنف کتاباته في 
ترتيب معين بحيث تنتظم في سياقها التاريخي أو الموضوعي . وفيا بعد وفاة أرسطو 
أصبحت تلك المسألة من أهم المشكلاات التي واجهت أتباعه . ولكن حسمت DLL‏ 
LE‏ وأصبخت الؤلفات الأرسطية مره خر تیا epee‏ 


وجماع الأبحاث التي دونبا أرسطو حول النطق ونظرياته رتبت وصنفت تحت 
عنوان واحد تندرج جميعها تحته وهو الأورجانون Organon‏ وفيه ست 
کتب رئيسية نذكرها هنا بأسمائها اللاتینیة والعربية : 


۱- كتاب القولات The Categories‏ وهذا الكتاب يعالج التصورات الأساسية 
وقد أطلق عليه في العصر اللاتينى .Categoriae seu praedicamenta‏ 
والفصول الخمسة الأخيرة من هذا الکتاب تحمل العنوان Post‏ 
Praedicamenta‏ . 

۲- کتاب التأویل On interpretation‏ وتم هذا الكتاب بتحلیل القضایا 
والاحکام وهو آیضا يحمل العنوان اللاتيني Perihermenias seu de‏ 


. Interpretatione 


- التحلیلات الأول The First Analytics‏ وهذا الکتاب یعرض لنا نظرية 
الأقيسة. LI‏ عنوانه اللاتینی „Analytica Priora‏ 


٤‏ - التحیلات الثانية LIB, The Second Analytics‏ هذا الکتاب اصلا من كتابين 

يعا لحان نظرية البرهان» وأما اللاتين فقط أطلقوا | عليه „Analytica Posteriora‏ 

- کتاب ا حدل آو الطوبیقا „Topics‏ وأما عنوانه اللاتینی فهو Topica, SeuDe‏ 

Locis Communis‏ .. وکتاب الطوبیقا یتکون من Glo‏ كتب رئيسية عرض فیها 

ارسطو کل ما يتعلق بالجدل وأهم ما في هذا العرض أنه قدم لنا فن البرععان 
الاحتمالي أو ما يكن أن نطلق عليه الاحتمال. 


۱۳ 


٦۔‏ كتاب تفنید الأغاليط On Sophistical Refutations‏ ويحمل العنوان اللاتینی De‏ 
SophisticisElenchis‏ . وهذا الکتاب gly‏ بالدراسة والفحص الدقيق كيفية 
تفنید ورفض ا حجج السفسطائية والأغاليط. ويفترض أن هذا الکتاب؛ كما 
بعتقد بعضص الشراح» هو الکتاب التاسع من LS‏ الطوبیقا . 

تلك هي الکتابات الأرسطية الرئيسية التي جمعها وصنفها الشراحء ولكن هذا 
لا يعني أن آرسطو قطع صلته بالآراء المنطقية في SUES‏ الاخری» بل على العكس من 
ذلك نجد إشارات منطقية كثيرة وفي مواضع متفرقة مثلا في كتاب الميتافيزيقا وكذلك 

في كتاب النفس وھکذاء وسوف نقتبس من بعض هذه الآراء .أثناء عرضنا؟ 

إلا أن هناك مشكلة منطقية هامة بالنسبة لنطق آرسطی إذ اختلفت آراء 

المؤرخين حول مكانة المنطق عند أرسطوء ولذا يجدر بنا أن نبحث هذه المشكلة أولاً . 


المنطق وأقسام العلوم عند أرسطو 
صنف أرسطو العلوم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : 
أولاً : العلوم النظرية Theoretical‏ 
ثانيا : . العلوم العملية Practical‏ . 
الا : العلوم الشعرية Poetical‏ 
ویندرج تحت كل قسم من هذه الاقسام BIS‏ مجموعة من العلوم هي 
العلوم النظریة+-وتشمل ثلاثة علوم هي : ۱ 
۱- الیتافیزیقا (ما بعد الطئيعة) Metaphysics‏ . 
N‏ الي ياضيات Mathematics‏ . 
۳- الفیزیاء „Physics‏ 


العلوم العملية ؛ وتشمل ثلائة علوم أيضاً هي : 
۱- الأخلاق Ethics‏ ° 


۱۳ 


۲ - السياسة ‚Politics‏ 
- الاقتصاد (تدبير المنزل) „Economy‏ 


العلوم الشعرية؛ وتشمل ثلائه علوم هي : 
۱- الوسیقی „Music‏ 
۲ - الشعر „Poetry‏ 
۳ -.فن العمارة „Architecture‏ 

نلاحظ على تصنیف أرسطو للعلوم أنه لم يحدد مکاناً أو موضعاً بعینه للمنطق . 
zur‏ أن المنطق لا يندرج تحت أي من هذه الأقسام الثلائة من العلوم ومن ثم تنشأ 
لدينا على الفور مجموعة تساؤلات هامة : لماذا لم يضع ارسطو النطق داخل التصنيف؟ 
وما هو تصور أرسطو للمنطق؟ . 

إن مشكلة عدم إدراج المنطق عند أرسطو داخل التصنيف استرعت انتباه 
المعلقين والمؤرخين لفترة طویلةء ولا زالت موضع اهتمام حتى يومنا. ونحن على 
سبيل JU‏ نجد اُستاذاً ونورا وفیلسوفاً 00 إميل بوترو Boutroüx‏ .€ في كتابه 
«دراسات في تاریخ الفلسفة» يكحتب قائلا : dy‏ يذكر المنطق في هذا التصنیف. Ley‏ 
لان التصنیف يتم بالعلوم التي تشير إلى الواقع؛ بینما المنطق يشير إلى تصورات 
Dis‏ 

إن التصوص التي توضح لنا حقيقة موقف أرسطو من النطق مفقودة. وقد 
كانت تلك من المشكلات التي دارت حوفا مناقشات مناطقة العصور الؤسطى . 
ولكن يبدو أن هناك فقرة هامة المح إليها أرسطوفي الميتافيزيقا حيث يقول «ليس من 
المکن أن تبحث عن العلم وصورة العلم في نفس Mist‏ ولكن مع هذا لا 


Boutroux, E., Etudes d’Histoire de دا‎ Philosophie, Paris, 1897, P. 111. )۱( 
Aristotle, Metaphysics, 11, 3. (Y) 


3 و نص عبار 0 آر سطو‎ 
«It is absurd to search at the Same time for Science, and the mode of Science”. 


١5 


زالت المشكلة تحتاج إلى بعض التحلیل والترکیب . فإذا ربطا موقف آرسطو من 
التصنیف وما يذكره إميل بوترو تعليقاً على هذا الموقف. والقول الأخیر الذي قد‌مناه 
لأرسطى. نجد لدینا جموعة la‏ من ا حقائق هي : 


| 


أن آرسطو في فقرته الأخيرة التي ذکرها في الميتافيزيقا يريد أن ینبهنا إلى ضرورة 
التمییز بین العلم gy Science‏ نظر ية العلم Theory of Science‏ وتلك نقطة la‏ 
تجعلنا نؤكد أن الغدف الأول من النطق عند أرسطو یتمثل فی تحقیق غایة منبجية 
«Methodological‏ ما يعنى ‏ على عكس ما يعتقده بعض الکتاب ۔ آن أرسطو 
كان على وعي تام باهمية الوقف النهجي . 

أن أرسطو حين وضع المنطق خارج تصنيف ٠‏ العلوم إنما أراد أن ze‏ هذا العلم 
عن بقية العلوم الاخری. إذ أن العلوم جیعاً بخلاف المنطق تتصل بالواقع على 
ما یذکر امیل بوتر» وما یتصل بالواقع إنما تصدر مقدماته ونتائجه عن الجزئي 
Particular‏ . وارسطو/ يشا إدراج النطق ضمن تلك العلوم. OY‏ تصوراته AAS‏ 
ولا تتصل بالواقع الخارجي . 

العلم في نظر آرسطی وهو كذلك في نظر العلماء أيضاًء هو جموعة من القضايا 
Propositions‏ بعض هذه القضايا يقبل البرهان وبعضها الآخر قد يقبل بدون 
Kay‏ أو ینتظر برهانً . ولكن النطق وقضاياه لیس کذلك. إذ لا بد من قبول 
قضایا النطق جیعاً تحت نفس الشروط . 

إن النطق حين يستند في تأسیسه على تصورات كلية Universaf'Goncepts‏ لا 
che‏ لأي علم من العلوم» ولكن العلوم الأخرى تحتاج إليه» وهذا ما جعل 
بعض المناطقة ينظرون إليه باعتباره الدخل لكل العلوم . إلا أن بعض التدقيق 
یدفعنا إلى التساؤل: ولاذا تحتاج إليه العلوم الأخرى؟ الإجابة الممكنة أن 
أرسطو فطن إلى کون المنطق نسقا من القواعد System of Rules‏ التي يمكن أن يتم 
الاستنباط وفقا Ub‏ وهذا يعني أن العلوم الأخرى لا بد وأنها تحتاج المنطق کعلم 
للاستنباط GL, «Science of deduction‏ التفكير نی أن آرسطو آراد للمنطق أن 
يكون علما استنباطيا deductive Science‏ نابعا من طبيعة النطق ذاته. وهذا 


\o 


يعني أنه إذا كان تركيب أي علم من العلوم يمكن تبریرہ بواسطة المنطق» فإن 
المنطق ذاته یبرر ذاته. 
من كل ما تقدم يتضح لنا أن النطق عند أرسطو ليس علا کسائر العلوم » وإنما 
" هو علم كل العلوم ولذ لا يكن تصنیفه. أو |دراجه» داخل التصّنیف الذي وضعه 
أرسطو. فالعلومٍ ua‏ تحتاج إليه» والعلوم جميعاً محدودة إما بتصورات الزمان أو 
الکان أو مهما lees‏ أما تصبورات المنطق فخارج حدود الزمان والمكان. 

لذلك فنحن لا نجد تعریفاً حدداً للمنطق عند أرسيطو. وتلك مشكلة fale‏ 
أرسطو للمناطقة والفلاسفة من codes‏ إذ كثيراً ما نجد الكتتابات المنطقية تفرد مکاناً 
لمناقشة تعريفات النطق المختلفة . فبعض الناطقة ينزع إلى القول Ob‏ المنطق الة أو 
صناعة وبعضهم الآخر يرى أنه علم نظري» وفريق آخر یری أنه علم معياري» 
واخرون ينظرون إلى النطق على أنه علم قوانين الفکر وهكذا. 

لکن مسألة تعريف المنطق بصورة محددة لا bag‏ هناء إذ الواقع أن أي محاولة 
che‏ الق ا حکم عل نفسها عليها بالفشل منذ البداية: لان من أدق عیزات 
التعريف العلمي الصحيح أن sb‏ جامعاً bile‏ ۔ وهذا هو ما نطلق عليه التعريف 
بالحد التام ‏ بحیث يجمع كل أفراد المعرف معأ وفي نفس الوقت ینم دخول الأفراد 
الأحرى الباينة داخل التعريف. وهذا الفهم. على الاقل لا ينطبق على تعريفات 
المنطق التي نلتقي بها عند كثير من المناطقة . 

إلا أن الملاحظة الحامة تبدو لنا من أن كل تعريف للمنطق نلتقى به یہدف إلى 
إثبات غرض معين للمنطق» فإذا قلنا أن المنطق هو علم قوانين الفكر كان معنى ذلك 
أن هدرف المنطق البحث في هذه القوانين. وفي المقابل إذا حللنا موقف أرسطو من 
المنطق وجدنا أن الغرض النہائي عنده يتمثل في وضع نظرية للبرهان . إلا أن هذا لا 
يعني أن من أدق أهداف المنطق وضع قوانين للفكر. وهذا ما نجده في كتابات 
أرسطوء AST dy‏ من موضع فيا هي إذن هذه القوانين؟ . 
ولا - قانون الذاتية Law of Identity‏ 

هذا القانون يشير إلى أن حقيقة الشيء لا تتغیر ولا تتبدل. فالکتاب هو 


۱۹ 


الکتابء وأرسطو هو أرسطو ولا يمكن له أن يكون شيعا آخر. ومن نم فنحن إذا 
رمزنا للشيء ء الذي نتحدث عنه بالرمز | . فان | في هذه الحالة متطابقة مع ذاتها 


تطابقاً تام عنی آن,کل ما هو هو 


ثانياً ۔ فانون عدم التناقض Law of non-Contradiction‏ 

هذا القانون يعبر عن القانون السابق ولكن في صورة السلب أو النفي 
0ء فإذا كنا في القانون الأول نقرر أن آرسطو هو أرسطوء فإننا في قانون عدم 
التناقض نقرر أن ghost‏ لا يكن أن يكون أرسطو وشيئاً آخر غير ذاته فی نفس 
الآن. أي أنه لا يمكن لنا بحسب قول أرسطو ذاته أن نحمل صفة ولا نحملها في 
نفس الوقت على نفس الموضوع. 
ثالثاً ‏ قانون الثالث ا مرفو ع Law of The Excluded Middle Term‏ 

يشير هذا القانون إلى امتناع الوسط. ١ cae‏ إما أن تكون ؟ أو 8- !ولا وسط 

وأهم ما يلاحظ على هذه القوانین lef‏ تعبر عن اتصال النفس واتساق العقل 
في نفس الوقت. فهي تعبر عن ا حقیقة ASE‏ من صورة وتثبت أن العقل لا يقبل 
الحكم المتناقض وأن الشيء لا يمكن أن يكون غير ذاته. 
bul‏ النطق 

المتتبع لكتابات أرسطو المنطقية يجد أن المنطق الذي يستند إليه كتاب الطوبيقا 
(الجدل) يختلف عن المنطق الذي نألفه في التحليلات الأولى والذي بدأت صياغته 
بكتاب القولات ؛ ومرجم الاختلاف هنا أن النظرة التي تعبر عنہا الطوبيقا تستند إلى 
الفهوم الاستقرائي. على حين أن التحليلات الأولى تعبر عن وجهة نظر استنباطية 
بحتةف وسوف ot‏ الا شارة Jl‏ أن آرسطو عرف الا ستق اء بادق معائیه كا فهم في 
العصر ا حدیث . وبذا فانه يكن القول بان أرسطو عرف نوعين من النطق هما: 
(۱) النطق الصوري „Formal Logic‏ 
(۲) النطق المادي الاستقرائي „Inductive Logic‏ 


۱۷ 


أما النوع الأول فهوما حرص أرسطو على دراسته بضورهة دقیقة ة وجادة. ul;‏ 
a a‏ فقد تضاءل ad a cae‏ للجاذبية الخاصة درس oe‏ 
وی و 

موالنطق الصوري . کم سبق أن أشرناء یقوم على أساس التصورات Concepts‏ . 
إذ أنه في واقع الأمر يركز على صورة Form‏ الفکر لا مادته» وذلك Gall „Se‏ 
الادي الاستقرائي الذي يولي عنايته للمادة Matter‏ أو الحتوی Content‏ الداخلي 

لقد حرص مناطقة العصور الوسطی على دراسة الفکر من حيث صورته ds‏ 
یظهر الاهتمام بدراسة ا حانب ا ادي من النطق إلا مع مطلع العصر ا حدیث في 
أبحاث فرنسیس بيكون . 

ثم حدث أن تطور العلم في شتی فروعه. وجرت محاولات علمية من جانب 
المناطقّة وعلماء الریاضیات. ابتداء من القرن السابع عشر وحتی نهاية القرن التاسع 
«مبادیء الریاضیات» Principia Methematica‏ الذي أصدره برتراند سل والفرد 
نورت هوایتهد في الأعوام NN‏ في ثلائة أجزاء بات النطق فيها يرتدي 
ثوب الرياضيات» وأصبحت الرياضيات لا تنفصل عن المنطق. وفقدت النقطة التي 
ينتهي عندها المنطق وتبدأ منہا الرياضيات. وهنا اكتمل نمو المنطق الرياضي بعد 
صزاع مع التقلید ۔ ۱ 

من هذا التطلق يكن لنا أن نقول. لدينا: 
)١(‏ المنطق. الصوري . 
(۲) النطق الاستقرائي . 
Gell )۳(‏ الرياضي . 

وكل نوع من هله الأشكال rip bal‏ من المنطق يندرج تت التصور العام آو 
الصطلح الاعم «النطق»۰ نکل hu‏ أصبح موضوعاً لعلم ممستقل . 


۱۸ 


GL Jz aul 


التصورات(*) 


مبحث التصورات من أخصب أبحاث النطق الصوري ؛ ذلك آن التصور من 
حيث هو وحدة الحکم الساسية يمكن التعبير عنه تعبیراً Ge‏ کلمة واحدة مفردةت 
وهذه الكلمة› أوهذا التصور؛ : تعتبربمثابة الکیان العقلي الذي تقابله الإدراكات ug‏ 
إلتي نفهمها من التصور. كذلك فان التصور من حيث هو يعبر عن إحساسات یتم 
سے ہس وس کک وی سی وبذا یتصل مبحث التصورات اتصالاً وثيقاً 
باللغة وتقسيماتهاء فنتساءل: هل التصور كلي أو جزئی؟ مفرد el‏ مرکب؟ وهكذاء 
کی أن حتف عل :هذا adie‏ من ENGE De‏ 
دراستنا المنطقية . 
اولاً - اللفظ الفرد والمركب 


في هذا الجزء من مبحث التصورات تتداخل الدراسات النطقية مع النحوء 


: مبحث التصورات راجم الکتابات التالية‎ Je) 

ء۱۹۹٦ سامي النشار المنطق الصوري» دار العارف»‎ Je )١( 

(۲) علي عبد العطي cdot‏ ماهر عبد القادر محمد المنطق الصوري. دار المعرفة الجامعية» ۱۹۸۲ 
Welton, Intermediate Logic, ch-IV, PP. 53-65, PP. 66-88. (¥)‏ 

Latta and Macbeth, Elements of Logic, PP. 136-149. (£) 

Keynes, Formal Logic, PP. 22-48, 441-449. (0) 
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وربا كان هذا البحث من المواضع الأساسية التي جعلت الاتجاه اللغوي يدعى 
المنطق JS‏ آبحاثه . فالمنطق يتفق مع النحو في النظر للألفاظ من حيث التقسيم. 
Old Km‏ معاً أن الألفاظ تفع d‏ واحد من التقسيمين التاليين : 
۱- الألفاظ الفردة. 
۲ - الالفاظ المركبة . 
آما اللفظ الفرد فیدل على معنى , ولا يدل بجزء منه على جزء من ذلك لمعنی . 
وهناك تقابل بین وجهتي نظر النطق والنحو في النظر للالفاظ الفردة إذ أن النطق 
یقسم اللفظ الفرد إلى ثلائة آقسام هي : 
j‏ - الاسم: وهو ما يدل على معني ولا يدل على زمان ما. 
- الکلمة : وهي ما تدل على نسبة أو علاقة معينة بین معنیین بحيث إذا غابت 
العلاقة ما أمكن للعقل قبوها. 
- الأداة: 
Lf,‏ علماء النحو فنجدهم في مقابل هذا التقسيم يقسمون اللفظ المفرد أيضاً 
تقسیاً ثلائياً إلى : 
أ الاسم ب ۔ الفعل FH‏ 
أما اللفظ المركب فينقسم من وجهة النظر المنطقية إلى قسمين أساسيين ہما: 
-١‏ المركب التام: وهو ما يفيد فائدة يتم بها الكلام أو بحسن السكوت عليها 
-Y‏ المركب الناقص: وهوما لا يفيد فائدة يتم بها الكلام ویحسن السكوت عليها 
والرکب التام ینقسم إلى قسمين أيضاً: 
1 - الرکب التام الخبري: وهو کل قول يحتمل الصدق أو الکذب. وهذا النوع 
sale‏ یستخدم للتعبير عن القضايا العلمیة . 
۔ الرکب التام الإنشائي: وهو کل قول لا يحتمل الصدق أو الکذب. ومن آمثلته 
عبارات التعجب والامر والنبي والتمني والاستفهام . 
YY‏ 


والمركب الناقص ينقسم بدوره أيضاً إلى قسمين هما: 
۱ المركب الناقص التفييدي : الذي يعتبر الجحزء الثاني منه بمثابة قيد للجزء الأول 


مثل «الضمير الجي». 
١‏ - المركب الناقص غير التقييدي: وهو ما ارتبط باستخدام الأداة مثل قولنا «من 
المدرسة». 
5 الكل والحزثي 
عادة ما نشير إلى الاسم الجحزئي بأنه ذلك الاسم الذي ی على شيء 
واحد معين بالذات . ومن ثم فالجزڻي له یصلح OF‏ یشترا ك في معناه أفراد 


سیا ات ا نے سو 

من الوحدات. ومن ثم فان الكلي هو الذي یصلح OY‏ یشترك في معناه أفراد كثيرة 

لتحقق مجموعة من الصفات في هذه الأفراد مثل انسان. 

والبحث في JS‏ وا جزئی يرتبط بالبحث في سور القضیةء فنحن Fale‏ نقول 
عن سور القضية انه كلي أو انه جزئي . 

ویری بعض الناطقة أنه يمكننا تحویل الاسم الكلي إلى جزئي . فالاسم IN‏ 
«إنسان» یکن تحويله إلى جزئي إذا قلنا «هذا الانسان» لانه في هذه ا حالة سوف يشير 

إلى فرد معين بالذاث . 

وی نطاق البحث في الأسیاه ييز المناطقة بین : 

١‏ - أسماء الأعلام حيث يرى بعضهم أن أسماء الأعلام لا تدل على dine‏ خاصة بها 
وإغا یقصد بها فقط أن تكون علامة تميز هذا الشيء عن غيره دون أن يتضمن 
هذا الاسم أو ذاك من أسماء الأعلام أي صفة تتصل بهذا الاسم . 

۲۔ آسماء الجموع وهي تلك الأسہاء التي تطلق على الجماعات التي تترابط فيع بينها 
مكونة وحدة جزئية مثل أمة» جیش. ويمكن التمييز بين اسم ا جحمع والاسم 
الكل على أساس أن الكلي يشترك في معناه أفراد كثيرة» ويصدق على كل واحد 
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منہا۔ Lol‏ اسم الجمع فيطلق على أفراد كثيرة مجتمعة ولکنه لا يصدق على كل 
واحد منہا ‚öl Je‏ 
يذهب الناطقة إلى أن اسم الذات هو اسم لشيءء نينا اسم العنی هو اسم 
لصفة . ويرى ولتون أن اسم الذات هو اسم أي شيء له صفات أي يكون موضوعا 
لصفات أو محمولات. على حين يرى أن اسم المعنى هو الاسم المتعلق بالصفة 
المرتبطة بالشيء. ومن ثم يكون صفة لموضوعات . وما نقصدہ بالشيء ء هنا يتمثل في 
ذلك الشيء ء الذي يحتوي على صفات. وعلى هذا فان اسم الذات يصبح متعلقاً بأي 
اسم يحتوي على صفات ويكون موضوعاً تحمل عليه الحمولات أو الکیفیاتء lew‏ 
ore‏ اسم المعنى هو ذلك الاسم الذي يكون صفة لشيء آخر أو حمولا بی 
. وعل ذلك يكون (الانسان) اسم ذات وتکون (الانسانية) اسم معنی 
ويرتبط تقسيم الاسماء إلى أسماء ذات وأسماء معنى» بتقسیم الأسياء 7 ال 
الفهوم oy hell;‏ الاصدق کے سنری) هو ما يصدق عليه الاسم وهو يرتبط 
پاسم الذات. بینما يرتبط الفهوم باسم العنی. ومن جانب آخر پرتبط اسم الذات 
واسم gol‏ بالكل وا لجزئي . و هذا الصدد نلتقي ببعضص الآراء المنطقية اخامة : 
1 رأي جون لوك: الذي يقرر فيه أن اسم المعنى يرتبط بالکلي حيث اسم العنی: 
هو اسم استخلصناه بالتجريد والتعمیمء » على حين أن اسم الذات فهو جزئي 
ts ay‏ شيعا عينياً محدداً. 
ب ۔ رأي جيفوئز : الذي ذهب إلى أن اسم gall‏ يكون جزئیاً لانه جرد صفة ينظر 
إليها من حيث هي . آما اسم الذات فهو كلي ينطبق على آفراد أو ماصدقات . 


at‏ بای الثابت والاسم ال منفي 
يدل الاسم الثابت Je‏ وجود صفة هن الصفات. أما الاسم المنفى فهو ذلك 
الذي يدل على خلوشيء معين من صفة أو صفات ولکن لاتا وماكبث وجدهآن هذا 
التحديد يشكل صعوبة منطقیةء إذ من المستحيل أن نحدد dtr lel‏ صفة دون أن 
۲٤‏ 


يكون هذا الاسم مشیراً في نفس الوقت إلى إثبات صفة آخری. ومن ثم فإنه ينظر 
للأسماء نظرة مزدوجة حيث على سبيل الثال نجد أن الأزرق وهو اسم ثابت یشیر في 
نفس الوقت إلى اللا - أزرق» وهكذا في كل الأسهاء. 

لکن ما یہمنا في هذا الصدد هو أن نلاحظ أن الاسم الثابت والاسم المنفي 
تتضح في حالة التقابل بين الحدود. وسوف نلاحظ هذه النقطة حين نتعرض 
للاستدلال. 


خامساً - الفهوم والاصدی 

مبحث الفهوم والاصدق من آهم أبحاث النطق التي دارت مناقشات واسعة 
حوطا ولا زالت حتی يومنا هذا جذب المناطقة إلى مناقشة مکانته النطقية.. 

وحتی توضح ما الذي نعنیه بالصطلح مفهوم ۲ آو اتصطلح ماصدق 
extension‏ خذ ا ثال التالي : الاسم أو الحد «إنسان» نجد أن له جانبان SLA‏ 
الأول: أن آفراده سقراط افلاطونء زيدء عمرو. .. الخ. 
الثاني : of‏ الانسان حیوان» ناطق 6 مفک ضاحك. . . الخ . : 

أما الأفراد التي أشرنا إليها Vol‏ على bel‏ من الانسان فهي ما نشير إليها عادة 
بمصطلح الماصدقء أي أن الانسان يصدق على فلان وفلان إلى آخره من الناس» 
وأما الصفات التي ذكرناها في ثإنياً وهي حيوان» ناطق . . . فهي تشیر إلى ما نفهمه 
من الإنسان» وهي ما نطلق عليه مصطلح الفهوم » فكأن ا حد أو الاسم أو التصور 
له ما صلاق وهو الموضوعات التي يشير إليهاء كما أن له مفهوم وهي الصفات التي 

لکن المناطقة حين يشيرون إلى أن لكل اسم مفهوم وماصدق لا يقصدون كل 
الأسماء بإطلاقهاء ولكن هناك بعض الأسماء التي ليست لها مفهومات وطذا السبب 
وجدنا بعض الناطقة مثل جون سیتوارت مل يرى منذ البداية أنه من الواجب تحدید 


Yo 


eo! a)‏ الذوات مثل : إنسان. مدرسة. 

٢۔‏ آسماء الجموع» إذا استعملت بمعنى JS‏ مثل جیش . 

۳- بعض الأسیاء الوصفية مثل : أول رئيس وزراء انجلتراء أول رئيس جمهورية 

. الأعلام ادا استعملت کصفات مثل» عادل حاتم‎ eu! بعضص‎ - ٤ 

كذلك انقسم المناطقة إلى طوائف وهم بصدد النظر إلى الفهوم : 

١‏ فريق Jef‏ بوجهة النظر الاصطلاحية التي تنظر إلى الصفات أو الكيفيات على 
أنها مرتبطة بالأفراد الذين ينطبق عليهم التصور. وی eh‏ أن هذه الصفات 
تكون أساسا من مكونات التصور بحيث إذا ما غلبت صفة من الصفات 

۲ - فريق Jef‏ بوجهة النظر الذاتية » التي ترتبط بذات الشخص وتختلف من فرد إلى 

۳- فریق أخذ بوجهة النظر الموضوعية التي تعتبر الصفات مكافئة ومساوية الحقيقة 
الشيء الكاملة في الخارج لا في الداخل . 

العلاقة بين المفهوم والماصدق: 

اختلفت الآراء حول العلاقة بين' المفهوم والاصدق ولکن NY‏ ہمنا هذا 
الاختلاف الآن بقدر ما يهمنا أن نشير إلى أن المنطق التقليدي یری"فی صدد هذه 

العلاقة أنه يمكن التعبير عنبا بالقانون الآتي : 

کا زاد الفهوم قل الاصدق. وکلا قل الفهوم زاد الاصدق. 
وهذا يعني آن العلاقة بين الفهوم والاصدق علاقة تناسب عكسي . 
لکن بعض الناطقة وجدوا تحت تأثر أبحائهم ووجهات نظرهم قوانین 


۳۹ 


أخرى . فنحن lady‏ للقانون السابق نقرر أنه إذا أضفنا صفة من الصفات إلى التصور 
.الذي نتحدث عنه فإن هذه الصفة من شأنها أن تقلل من مجال الأفراد الذین يصدق 
علیهم هذا التصور والعکی صحیح . 

إلا أن بعض المناطقة مثل جوبلو وكينز بجدون أن هذه العلاقة ليست كذلك 
دائماً فعلى سبيل المثال يقرر كينز: أنه كلما زاد الفهوم فان لدينا أحد احتمالین: 
| ما أن يبقى الماصدق کا هو. 
ب ۔ أو أن يتجه الاصدق bald)‏ عكسياً. 

ذلك OY‏ تأثير المفهوم في الماصدق وتحديده لعدد أفراده يتوقف على نوع 
الصفات التي تزيدها أو تنقصها. خذ على سبيل ا ثال مفهوم ا حیوان هو الكائن 
الحساس ا حي المتحرك بالإرادةء فإذا أضفنا إلى هذا الفهوم بعض الصفات الأخرى 
مثل النامي التغذي tell‏ فان هذه الصفات لا تنقص من ماصدق الحيوان ولا 
تزید منهء لأا كلها من صفات الحياة العضوية التي هي صفة ذاتية للحیوان . 

Ul‏ إذا أضفنا صفة ناطق إلى مفهوم ا حیوان السابق فإنها تحصر نطاق ماصدق 
الحيوان في آفراد الانسان وحده. 

ومن جانب آخر وجد جوبلوعل عکس ما یری كينز أنه يمكن النظر للعلاقة 
بين الفهوم والاصدق على أنها علاقة طردية بمعنى آنها تسیر تبعا للقانون الاتي: 

گل راد الفهوم زاد الماصدق وكلما قل الفهوم فل الاصدق . 


سادساً ‏ اللقولات وشجرة فورفوريوس 

نعلم أن سقراط کان أول من حاول التوصل إلى الاهية ‚Essence‏ وقد تابع 
أفلاطون في هذا الطريق؛ ثم سار أرسطو على نفس التقليد. 

وموضوع الماهية يقودنا إلى البحث في القولات „Categories‏ فقد اعتاد " 
الناطقة أن يذكروا لنا أن أرسطو كان أول من وضع قائمة للمقولاتء ثم تابع في هذا 
الاتجاه الشراح والمدرسيون وأبرزهم على الا طلاق فرفوريوس الذي تنسب إليه شجرة 
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فورفوزیوس المشتهورة . إلا أن هذا التقليد یقلل كثير من OLE‏ أفلاطون وينسب 
لأرسطو الفضل الأول في صياغة القولات. وهذا يخالف ا حقیقةء لأننا إذا طالعنا 
مؤلفات أفلاطون وجدنا أنه وضع لنا أساس نظرية القولات الأرسطیةء رغم أنه لم 
يقيم نظرية للمقولات فعلا . ففي محاورة تيتاتوس يشير أفلاطون إلى التصورات العلیا 
القابلة للتطبيق على كل الأشیاء وكذلك يذكر في محاورة السفسطائي The Sephist‏ 
المقولاات الأساسية الآتية: 
١٠‏ - الوجود. 
۲ - الذاتية . 
۳٣۔‏ الاختلاف . 
٤‏ - التغير. 
٥‏ _ القاومة . 

لکنه يبدو أن آفلاطون لم يكن بصدد البحث في نظرية متنطقية القولات ولذام 
يضع نظریة حوفا كما قلناء وقد تمثلت عبقرية آرسطو في أنه استطاع أن.يقيم نظرية 
منطقية كاملة للمقولات بدأ بتتبعها منذ تدوين الطوبيقا (أو الجدل) حتى التحليلات 
الأولى» ونحن نلاحظ أن أرسطو وضع القولات في عشرة هي : 


١‏ الوهر. ۲ - الكمية. 
۳- الكيفية Bley - ٤‏ 
| - الکان 1 - الزمان. 
۷- الوضع ۸ الفعل 
4 الاتفعال ٠‏ الحال 


إلا أن أرسطو في نہایة کتاب المقولات اختزل القولات العشر التي أشرنا إليها 
توا أي أربعة هي : 
۱- الماهية. 
۲- الكيفية . 
۳- الكمية. 


YA 


٤‏ - العلاقة. 
وبناء على قائمة القولات السابقة وضع أرسطو الحمولات ال خمس وهي : 

ehe 

۲- النوع. 

- الفصل . 

£ _ الخاصة. 

. العرض العام‎ ٠ 
iS آما ا جنس فهو ما يميز حقيقة الشيء الحکوم بەء ویژلف جزء الاهية الشتر‎ 

بینہا وبين غيرهاء وذلك مثل قولنا حیوان في العبارة «الانسان حیوان» تجد هنا أن 

كلمة حیوان يشترك فیها مع الانسان آفراد أخرى مثل الاسد والقرد وغیرهما . وبا 
بصبح الجنس عبارة عن IS‏ تدخل تحته کلیات أخرى آخص. zur‏ أن الكلي الأول 
أوسع من dob‏ الاصدق. والکلیات الاخری أقل فی ماصدقاتها» وعل هذا الاساس 

يكن أن يقع ابنس في ثلاثة مستويات: 

١‏ ا جحنس العالی : وهو ما تندرج تحته كليات. ولا یندرج تحت „el AS‏ من 
وذلك مثل قولنا الجوهر الذي یندرج تحته الانسان وا حیوان وا حسم و 
يندرج تحت ما هو أعم منه . 

؟ ‏ ا حنس المتوسط: وهو ما اندرجت تحته كليات أخص sau‏ واندرج تحت كلي 

۔ الجنس السافل: وهو ما اندرج تحت JS‏ آعم منه وما وقعت تحته أنواع." 
أما النوع فإنه يشار إليه عادة على أنه IS‏ يندرج تحت JS‏ أوسع منه ماصدقا 

(جنس). وینقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام هي : 

۱- النوع العالي: وهو ما ائدرج تحت کل واحد آعم منه واندرجت تحته کلیات 
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ET‏ التو ع امتوسط : وهو ما اندرج تحت كليات اعم منه واندرجت تحته كليات 
۳ النو ع السافل : وهو ما اندرج تحت کلیات آعم منه واندرجت تحته جزئیات . 
uf‏ الفصل فیشیر إلى الصفات التي تيز أحد الأنوع عن الأنواع SEM‏ 
الندرجة معه تحت جنس واحد . والفصل يعتبر في نظر ا مناطقة جزء من الماهية . 
ul,‏ الخاصة فهي صفة لا تدحل J‏ مفهوم الشيء ولکنپا لازمة للماهية . 
Ul;‏ العرض العام فهو ما يضاف إلى الماهية» Vy‏ يشتق ضرورة من ماهية 
الشيء. مثل قولنا الانسان آبیض. نلاحظ OMe‏ البیاض خاصية عرضية بالنسبة 
للانسان. فليس کل الناس بیض. كما أن البیاض قد یتصف به الانسان وغیرالانسان . 


: یعرف بشجرة فرفوریوس‎ lad التخطيط التالي الذي وضعه فرفوریوس‎ Slay 


A 
الجسم‎ 

الجسم ا حي 

الحیوان 

غیر عاقل پر عاقل 
الانسان 
PR‏ وو ھتہ سقراط 

زید 


سابعاً ۔ التعریف والتصنیف 

نظرية التعريف Definition‏ من أساسيات تعلم المنطق. وقد طالعتنا کتب 
تاريخ الفلسفة of‏ سقرإط في مناقشاته مع ا خصوم كان یہدف دائاً إلى “التوضل 
للتعريف بالحد التام أي إلى التعريف ابامع ا انم الذي يمكن أن يقام عليه العلم 
بالأشياء . 

وقد توسع ا مناطقة منذ العهد الأرسطي والمدرسي في دراسة نظرية التعریف» 
فوجدوا أن التعريفات ليست جميعاً من نوع واحد. وإنغا هناك أنواعاً ختلفة من 
التعريفات. كل مگہا يتميز بسمات وخصائص معيئة ويصلح لغرض معینء وقد 
استفاد المناطقة في وضع نظرية القعريف من التقسيم الذي سبق أن آشرنا إليه عند 


والتعريف يقع في نوعين أساسيين هما: 
ع الف دة 


۲ التعريف بالرسم . 

وكذلك ينقسم التعریف بالحد إلى قسمين: 
أ التعريف بالحد التام . 
ب التعريف بالحد الناقص . 

کیا ينقسم التعريف بالرسم إلى قسمين آخرین ہما: 
| التعریف بالرسم التام . 
ب ۔ التعریف بالرسنم الناقص . 

وقد ذهب ا ناطقة إلى of‏ التعریف با حد التام يكون باستخدام ابلنس 
القریب والفصلء فاذا آردنا تعریف الانسان باستخدام الحد التام قلنا: الانسان 
حيوان ناطق. نلاحظ هنا أن «حیوان» تشير إلى ا جحنس القريب» ناطق تشير إلى 
الفصل حيث ما تيز الإنسان وتفصله عن بقية الأنواع الاخري الالرجة معه 
تحت الجنس (حيوان). أما إذا عرفنا الإنسان wh‏ «کائن ناطق؛ فإن هذا Yat gu‏ 


۳ 


استخدمنا لجنس البعید والفصل . 

أما التعريف بالرسم التام فيكون عن طريق ا جنس القريب وا حاصة معا. 
مثال ذلك قولنا الانسان حيوان قابل cpa‏ نجد هنا أن «قابل للتعلم» خاصة 
للانسان وحدی ul,‏ التعریف بالرسم الناقص فیکون باستخدام انس البعيد 
وا خاصة مثل قولنا الانسان هو الجسم الضاحك ۔ 
۱- التعريف با لد التام = ا جنس القريب + الفصل 
۲ - التعريف بالحد الناقص = الجنس البعيد + الفصل . 
۴ - التعريف بالرسم التام = الجنس القريب + ا خاصة . 
٤‏ - التعریف eo‏ الناقص ne‏ البعيد + ا حخاصة . 

في التعريف وهي : 

أولاً : يجب أن یکون التعریف مساوياً للمعرف وتلك آول خاصية من 
خصائص التعريف العلمي الدقیقء إذ أن التعریف على. هذا النحو يقال له التعریف 
الجامع الانع أي ذلك التغريفت الذي یجمع كل آفراد العرف clas‏ ونع دخول 
أفراد أخرى تحت التعريف. 

ثانا : : أن يتطابق الفهوم من التعريف مع المفهوم من العرف. لأنه إذا كان 
مفهوم التعریف أقل أو أكثر من مفهوم العرف ترتب على هذا زيادة أو نقصان في 
ماصدق المعرف» وهذا لا جوز منطقياً . 

الثاً: ألا يحتوي التعريف على ا حد المعرّف ذاته. OY‏ هذا من شأنه إما أن 
fat‏ التعريف دائري أو تحصيل حاصل . 

رابعاً: يجب أن يخلو التعريف من المجاز أو الغموض. 

خامساً: يجب أن نستخدم ا حدود الوجهة في التعريف وألا نلجأ لاستخدام 
الستب. 


۳۲ 


کذلك يرى الناطقة of‏ هناك مجموعة من الطريق يمكن بواسطتها"آن یتم 
التعریف وهي : 

أولا: التعریف بالإشارة» کان نشیر إلى الشيء الذي نرید أن نعرفه )13 کنا لا 
نعرفه اصلا. 

ثانياً: التعریف باستخدام الرادف. 

ثالثاً: التعریف بذکر الثال. 

رابعاً: تعریف الشيء بذکر صفاته الذاتية . 

خامساً: تعریف الشيء بصفاته العرضية . 

ولکن هناك بعض الأشياء التي لا یکن تعریفها وقد اصطلح الناطقة على 
تسمیتها «اللامعرفات» وهي : 
۱ العطیات الباشرة,للتجر ch‏ ومن آهمها : 
أ - الاحساسات التي لا يمكن نقلها من خبرة فردية معينة إلى خبرة أخرى تفتقدها 

اصلا. 
ب - العواطف الذاتية مثل عاطفة الأمومة أو الأبوه من حیث هي أيضاً عواطف 

خاصة بالأفراد ولا یکن نقل الاحساس الداخلی بها من فرد إلى آخر. 
۲ - الاجناس العلیا التي لیست أنواعاً لاجناس أعلى منها. 
۳- الافراد أو ما هکن أن نطلق علیهم منطقياً أسماء الأعلام . 

ما سبق یتضح لنا أن عملية التعریف تتصل اتصالا وثيقاً جفهوم ا حدء كا أن 
هناك عملية منطقية آخری تتصل باصدق الحد. وهي ما نطلق عليه عملية القسمة . 
نا هي إذن هذه العملیة؟. 

من وجهة النظر النطقية يمكن لنا أن ننظر في عملية القسمة على أنها تتضمن 
عمليتين TULA‏ 


۳۳ 


. التة لتقسیم‎ ١ 
. التجزثة‎ ۔٢‎ 
آما عملية التقسيم فهي تتدرج من الكلي لتنتهي باطرئیات.‎ 
E ووس سو ی‎ 
أجزاء . و هاتن العملیتن یشتر ط وجود أساس للتعسیم . عل سبیل الخال یکن‎ 
تقسیم المثلث بحسب أضلاعه 0 زواياه. فإذا كان التقسيم بحسب الأضلاع كان‎ 
لدینا الثلث التساوي الساقین. والثلث التساوي الاضلاع, والثلث الختلف‎ 
الاضلاع. وإذا کان التقسیم بحسب الزوایا کان لدینا الثلث قائم الزاویةء والثلث‎ 
. الحاد الزاویة والمثلث المنفرج الزاویة‎ 
وهناك أكثر من نوع من القسمة منها:‎ 
القسمة المنطقية وهي عملية تنازلية نبدأ فيها بجنس من الأجناس ونقسمه إلى‎ = 
آنواعه ثم نقسم هذه الأنواع ال اوت أخرى وهکذا کا هو الخال في شجرة‎ 
فرفوریوس.‎ 
القسمة الطبيعية وهي ما آشرنا إليه بعملية التجزئة حیث نقوم فیها بتحلیل‎ - ۲ 
. وهذا النوع من القسمة يتصل بالأشياء الطبيعية‎ a الشي ء ال‎ 
القسمة المیتافیزیقیةء وهي تعتمد على تقسيم الشيء ء في الذهن إلى صفاته.‎ -۳ 
القسمة الثنائية وتقوم على تقسيم الكل إلى نوعين أحدهما له صفة من الصفات‎ - ٤ 
io والآخر ليست له هذه الصفة . ومبذا فإنها. تقوم على تقسیم الشي ء إلى‎ 
. بالإثبات وأخرى بالنفي . مثل قولنا أبيض وغير أبيض‎ 
. صرورة وجود أساس للتقسيم‎ - \ 
يجب أن تكون الوحدات الناتجة من القسمة مساوية لأفراد الكل القسم.‎ -۲ 


rt 


۲- يجب أن تکون الانواع التي ینقسم إليها الجنس متسلسلة تسلسلا متصلا من 
del‏ إلى أسفل . 
التصنیف : 
أما التصنیف فلا يختلف Las‏ عن القسحةء إذ أنه بینما نبداً القسمة من أعلى 
إلى أسفل» نجد التصنیف يبدأ من أسفل إلى أعلاء فالخركة في القسمة هابطةء بينا 
هي في التصئيف صاعدة . 
ونلاحظ أن التصنيف يعتمد Lal‏ على وجود أساس معين لدی 
الصنف. خذ على سبيل الثال,تصنیف الکتب. تجد الکتبات التي تبیع الكتب 
موضوع معين في مكان واحدء ولكن الکتبات العامة في الكليات أو العاهد أو غيرها 
تصنف الكتب إماعلى أساس اسم المؤلف ؛ أوموضو عالكتاب» وقد أصنف الكتب في 
مكتبتي ا خاصة على أساس اخر فاضع الكتابات الكلاسيكية cle‏ والحديثة معاً 
وا معاصرة معأ مهم اختلفت موضوعانها . وهكذا کن القول بأن كل مصنف یتخذ له 
أساسا معیناً يتبعه في تصنيفه . 
ولٰذا السبب فان التصنیف قد يكون أحد قسمين: 
۱- تصنيف صناعي: لا يقوم. على معرفة حقیقیة بالطبيعة الجوهرية للاشیاء 
الصنفف ولكنه يعتمد على محض اختيارناء ویعتبر بمثابة ترتیب . ۱ 
۲ - تصنيف طبیعی : تتحقق فيه الوحدة وال لنسقیةء ويستند إما إلى الصفات الذاتية 
أو ابحوهرية با یبین ماهية الشيء وهذا النوع من التصنیف یعتبره المناطقة سر 


العلم ونقدمه . 


SEN الفصتل‎ 


BEINE ly القضايا مد‎ 


يقوم البحث d‏ المنطق التقليدي عل آساس صياغة التصورات 3 قضایاء 

فمن التصور انسان مثلا والتصور حيوان يمكن أن نؤلف قضية قوامها «الإنسان 
حيوان». لکن هذا القول يلزمه التحدیدء لذا عادة ما تكون القضية في المنطق 
مسبوقة toh‏ ال عل رغه ا نوهي الور 

والقضايا في المنطق يمكن النظر إليها من وجهات نظر متعددةت لکنه یہمنا 
بصفة خاصة of‏ نشير إلى of‏ القضايا تقع في تقسیمین رئیسین هما: 
-١‏ القضية ا حملیة. 
۲ - القضية الشرطية. 

وسوف نعرض فيا يل لتفصيلات القضايا الحملية والقضايا الشرطية. ثم 
نستتبع ذلك يبيان كيفية الاستدلال أي الانتقال من قضية إلى أخرى صدقاً أو كذياًء 
على أن نضع في اعتبارنا of‏ صور القضايا التي سوف نتناولها في الاستدلال هي 
القضايا الحملية ويمكن تطبيق كل ما ينسحب عليها من قوانين على القضايا الشرطية 
أيضاً . 
أولا ‏ القضية الحملية 

هى الصورة الرئيسية للقضية فی النطق ‘Sopa‏ وهي ما نطلق علیها 

۳۹ 


الصطلح ۲ 00۱990۲021 أو قد یطلق gle‏ بعض ناطقة القضية ذات 
صورة «المو ضوع - الحمول» «Subject - Predicate Proposition‏ ومن أمثلة القضية 
ال حملیة «کل انسان ob‏ «بعض الشباب أذكياء» . ۱ 

والقضية ا لحملیة كا نالفھا d‏ کتابات آرسطو النطقیةف وا لمناطقة من بعد 
تقع في أربعة صور هي : 
١۔‏ القضية الكلية الوجبة. 
Y‏ القضية الكلية السالبة. 
۳- القضية الحزئية الموجبة. 
4 - القضية الجزئية السالبة. 

والقضية الي لها إحدى هله الصور الأربع wis‏ مکونات آربع أساسية هي : 
١‏ المو ضوع „Subject‏ 
۲ المحمول Predicate‏ 


. Quantifier السور‎ ۳ 
.Copula الرابطة‎ - ٤ 


ويمكن پوضیح هله الکونات داخل القضية LS‏ خذ على سبیل الثال 


القضية 
کل اسان رہ لقع 
N \‏ إ۱ 7 
سور مرصوع رابطة حمول 


uf‏ الوضوع فقد عرفه آرسطو ail‏ ما نحکم عليه بالإيجاب أو السلب . وأما 
الحمول فهو ما نحکم به إیجاباً أو سلباً . فإذا وقع- الحکم على كل أفراد الموضو ع قلنا 
إن القضية كلية Ll „Universal‏ إذا وقع الحكم على بعض أفر اد الوضوخ فإن القضیة 
التي لدينا يقال لها جزئية «Particular‏ ويمكن لنا أن نعرف القضية الكلية من القضية 


۶۰ 


الجزئية عن طريق ما سبق أن أطلقنا عليه مصطلح السور الذي يحد القضية - وسور 

القضية الحملية يقع في أربعة أنواع: 

١۔‏ السور الدال على أن القضية كلية موجبة؛ أي ما يدل على ثبوت المحمول لكل 
أفراد المورضوع. ومن أمثلته: کل جميع. عامة. . 

۲- السور الدال على أن القضية كلية سالبة » أي ما يدل على نفى المحمول عن كل 
أفراد الوضوع. ومن آمثلته : لا شيیء راع لے 

۳ - السور الدال على أن القضية جزئية موجبة. وهو ذلك السور الذي يشير إلى 
ثبوت المحمول لبعض آفراد الوضوع. ومن أمثلته : بعض. معظم كثير. 
قلیل: أغلب. ۱ 

4 - السور الدال على أن القضية جزئية سالبف وهو ذلك الذي يشير إلى نفی 
الحمول عن بعض آفراد الموضوع» مثل :«بعض . . . لیس . . .»۰ وما یشابه 


تقسیم القضية من حيث الکم : 
إذا نظرنا في الصور الأربع القضية ا حملیة وجدنا أن هناك قضایا كلية وأخرى 
جزئية . 
أ الكلية: وتتقسم إلى موجبة وسالبة: 
ب الحزئية : وتنقسم إلى موجبة وسالبة : 
القضية (من حيث الكم) 


٤١ 


: تقسیم القضية من حيث ا لكيف‎ ry} 


ونجد انہنا Lal‏ تقع في قسمين: 


أ - موجبة: وتنقسم إلى كلية وجزئية. 
ب ۔ سالبة : وتنقسم إلى كلية وجزئية . 


القضية من حیث الكيف) 


ومن أمثلة هذه القضايا ما يلي : 


القضية الكلية الموجبة 
القضية الكلية السالبة 
القضية الجزئية الموجبة 
القضية الحزئية السالبة 
القضية 


كل إنسان فان 

لا إنسان خالد 

بعض الشباب مناضل 
بعض الحيوان لیس مفكر 


بعض أ ليس ب ج س 0 


والرمز العربي الذي استخدمنا للاشارة للقضايا الأربعة يشير إلى أمرين : 


| - کم القضية. 
ب ۔ كيف القضية . 


ty 


فنجد أن (ك) تشير إلى of‏ القضية als‏ )>( تشير إلى أن القضية جزئیة 
وكذلك نجد (م) تشير إلى أن القضية موجبة. (س) تشير إلى أن القضية سالبةء عل 
حين أن الرمز اللاتینی يشير للكم والكيف معا حيث اشتقت A‏ اء من الكلمة 
اللاتينية الدالة على الإثبات وهي ۸8۲۳6 واشتقت OLE‏ من الكلمة اللاتينية 
الدالة على النفي وهي -Nego‏ 
الاستغراق في القضية الحملية : 

قبل أن نشير إلى ما يعنيه مفهوم الاستغراق في القضية الحملية علينا أن ننظر في 
بعض أمثلة القضايا الحملية الأربعة التي سبق أن أشرنا إليهاء وعلى سبيل الثال لا 
الحصرء خذ الأمثلة التالية : 


ب ۔ لا حيوان حماد. 
ج ۔ بعض الطلاب نبهاء. 
د - بعض العادن لیس أصفر. 

نلاحظ من الامثلة أن القضایا التي لدينا هي ك م» ك س» ج م» ج س . 
في القضية الأولى الكلية الموجبة (ك م) نجد أن المحمول إفريقي مثبت لکل أفراد 
والليبي» . . . الخ ومن ثم فإن «كل مصري» كا تقرر القضية يعد أحد ماصدقات 
الافريقي . ولذا فإنه طالما أن المحمول يثبت لكل فرد من أفراد موضوع القضیةء فإنه 
في هذه الحالة يكون موضوع US‏ الموجبة (ك م) مستغرقاًء لکن يلاحظ أن 
القضية لم تشیر هنا إلى لفظ الافريقي ذاته. ويمكن توضيح الاستغراق في هذه القضية 
بالرسم الاتي : ۱ 


er 


Lf‏ القضية الكلية السالبة (ك س) التي تقزل «لا حيوان جماد». فإنها تشير إلى 
استغراق الموضوع أيضاً. وبالإضافة إلى هذا سبق أن أشرنا إلى أن سور الكلية 
السالبة يدل عل نفي المحمول عن كل أفراد الموضوع. وهذا يعني في المثال الذي 
لدينا نفي الجمادية عن كل ما أثبتنا له صفةا حیوانیة أي أن هناك 217" 
الموضوع وهوية ة المحمول أصلاء بحيث إذا كان من الصادق أن ولا حيوان جمادہ فإنہ 
دج La;‏ أن ولا حماد حیوان». فكأن الكلية السالبة تشير إلى استغراق 


الحمول أيضا 


أما حالة القضية الجزئية الوجبة (ح م) «بعض الطلاب نبهاء». فنحن نجد 
أن السور الحزئي «بعض» هنا يشير إلى ثبوت الحمول لبعض آفراد الموضوع» وهذ' 
السبب فان ا جحزئیة الموجبة لا تفيد استغراق الموضوع أو المحمول. وتفسير هذا يقء 
في حالتین : 

الاول : أن «الطلاب»» أي موضوع القضية › والحکرم ale‏ فیها بالصفءة 
نابه عدد قلیل . ولذا فالقضوع غير مستفرق. 

الثانية : أن صفة نابه تنسحب على الطلاب وغير الطلاب. ومن ثم فهي 
ليست محصورة في نطاق بعض الطلاب فقط. وهذا ما مجعلنا نقول إن القضية لا 
Gees‏ المسمول ایشا 


آما الجزئية السالبة (ح س) والتي مثاها «بعض العادن لیس أصفر»» فیفهم 
منها : 
أ أن لفظة اصفر تصدق على بعض العادن (الوضوع) . 
ب ۔ أن لفظة اصفر تصدق Lat‏ على كل شيء لونه أصفر. 

ومن ثم فإن محمول جزئية السالبة يفيد الاستغراق» لکن الموضوع ذاته حصر 
في المعادن ذات اللون الأصفرء ومن ثم لا يفيد الاستغراق. 


جدول يبين استغراق الوضو ع والمحمول في القضية الحملية 


انياً - القضایا الشرطية التصلة والمنفصلة 

ختلف القضية الشرطية عن الحملية في أا أكثر تركيباً وأشد تعقيداً. وهذا 
التر كيين مصدر صورة القضية الشرطیة ala‏ وسورهك |> [ee‏ نجد سور الحملية 
«کل» أو ولا واحد» أو «بعض» أو «بعض . ۱ لیس . . .» نجد سور الشرطية متميز 


go 


LL‏ کذلك القضية ا حملیة تتكون من موضوع وحمول. على حين أن الشرطية 
قوامھا مقدم antecedent‏ وتال 00090060۱ أما القدم Gls‏ بعد أداة الشرط وأما 
التالي فيرد بعد جواب الشرط . 

ومبحث القضايا الشرطية من الأبحاث اطامة والجديرة بالنظر في النطق» ومع 
أن القضايا الشرطية وما يترتب عليها من أقیسةء بصفة عامةء أوثق اتصالاً بالمنطق 
المادي N‏ إلا أنه dole‏ بهمنا أن نفحص صورة هذه القضايا من الناحية 
المنطقية البحتة وذلك لاستكمال بحث القضايا منطقياً . أضف إلى هذا أن البحث في 
منطق الشرطیات من حيث الصورة المنطقیة 'البحتة ترتبت عليه نتائج هامة في علم 
المنطق الریاضی الذي يعنى أساسا ببحث الصور التركيبية للقضايا. ویعود الفضل 
في هذا الجانب المنطقي لناطقة وفلاسفة المدرسة الرواقية التي توسعت في منطق 
الشرطيات في مقابل توسع أرسطو في منطق القياس . ثم انتقل هذا التأثير فيا بعد 
للاسلاميين الذين درسوا الشرطيات دراسة منظمة ودقيقة لا زالت تحتاج حتى OV‏ 
لزید من الدراسات المنطقية . 
أقسام القضية الشرطية المتصلة 

كا سبق أن أشرنا ونحن بصدد دراسة القضية الحملية أن هذه القضية تنقسم 
إلى أربعة أقسام من حيث الكم AS,‏ كذلك تنقسم الشرطية التصلة إلى أربعة , 
أقسام : قد تكون الشرطية موجبة أو سالبةء وقد تكون كلية أو جزئیةء وذلك وفقاً 


للتقسيم التالي : 


الشرطية المتصلة 
موجبة سالبة موجبة سالبة 


ومع أنه توجد آنواع آخری من القضايا مثل المخصوصة أو الهملت الا أن 


٦ 


الصور الأربع التي أشرنا إليها هي ما يمنا في دراستنا النطقية. ويمكن أن نتناول 
الصور الأربع للشرطية كما يلي : 


۱- صورة القضية الشرطية المتصلة الكلية 
الشرطية المتصلة الكلية هي ما يمكن أن نحكم فيها بأحد أمرين: 

| قد يكون الحكم في التصلة الكلية بصدق قضية معينة لدينا بناء عل افتراض 
صدق قضية أخرى. 

ب ۔ وقد يكون الحكم في التصلة الكلية مكذباً لقضية معينة لدینا بناء على افتراض 
صدق قضية أخرى. 
Gy‏ ا حالتین يكون SLI‏ بالمسدق منسحبأعلى كل الأحوال وكل الأزمنة . آما 


الصورة الأولى التى أشرنا إليها فهي صورة الحكم بالإيجاب. وأما الصورة الثانية فهي 
صورة السلب. وهاك الأمثلة التالية التي تشير إلى حالات الإيجاب والسلب: 


حالة HEY‏ 
كلما كانت الامة متقدمة كانت الديمقراطية أعمق. 
حالة السلب 


ليس إذا كان الكائن جماداً كان الکائن جسماً. 


۲ - صورة القضية الشرطية المتصلة ا حزئیة 

ا حکم في هذا النوع من القضايا يختلف عن صورة ALS‏ إذ بینما يشير ا حکم 
في حالة الكلية إلى الصدق أو الكذب دفي كل الأحوال والأزمنة» نجد أن الحكم في 
الحزئية يشير إلى الصدق أو الكذب «في بعض الأحوال والأزمنة». ويمكن أن نتبين 

EI حالة‎ 

قد يكون إذا كان الإنسان مثقفاً كان فكره ناضجاً. 
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حالة السلب 

ليس US‏ كان الجسم مرکبا كان ينحل إلى عنصرین. 

ومن الأمثلة السابقة التى قدمناها لصورة القضية الشرطية المتصلة كلية أو 
جزئية» موجبة أو سالبة يمكن أن نتوصل إلى الملاحظات التالية : 

أولاً ‏ أن السور في حالة القضايا الأربع السابقة كا يلي: 
١‏ - الشرطية المتصلة الكلية الوجبت سورها «كلما کانت. . . کانت. Me‏ 
۲ - الشرطية المتصلة الكلية السالبة» سورها «لیس إذا کان . .. كان...». 
کے الشرطية المتصلة الحزئية الموجبة . سورها «قد يكون إذا کان . . . كان . . .). 
٤‏ - الشرطية المتصلة ا لحزئیة السالبف سورها «لیس كلما کان. . . کان. .۰ .». 

ثانياً - نلاحظ أنه سبق أن آشرنا إلى أن القضية الشرطية تتكون اساسا من 
متدم وتال . وي حالة القضایا الأربع السابقة نجد أن القدم ورد بعد ا حزء الأول من 
السور في أول القضية. وأن التالي جاء بعد الجزء الثاني من السور في آخر القضية . 
والقدم والتالي في حالة القضایا التي آشرنا إليها كا يلي : 


المقدم التالي 
۱ - الأمة متقدمة الديمقراطية أعمق 
۲ - الکائن جماداً الکائن جس 
۳ - الانسان مثقفاً کے اتا 
٤‏ ۔ الجسم مرکبا ینحل إلى عنصرين 


الث - نستنتج مما سبق أن سور الشرطية المتصلة يشير إلى التلازم بين مقدم 
القضية وتاليها. إما في كل الأحوال وكل الأزمنة أو في بعض الأحوال وبعض 
الأزمنة . ۱ 
أقسام القضیة الشر ib‏ التفصلة 

تتفق الصورة التركيبية العامة للقضية الشرطية المنفصلة مع الصورة التي ذكرنا 
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الشرطية التصلة يشير إلى الاتصال. بینا هو فی حالة الشرطية ا منفصلة يشير إلى 
الانفصال. وتوضیح هذه الخاصية للقضايا الشرطية ا منفصلة يمكن أن تشیر إليه 
حالات الا یجاب والسلب للكلية والحزثية بالامثلة . 
حالة إیجاب الشر db‏ النفصلة الكلية 

ا حکم في حالة الشرطية التفصلة الكلية الوجبة يدل على النفي بين القدم 
الذي تشر إليه القضية وتاليها في کل الأحوال وکل الأزمنة. ومثال هذه ا حالة : 

دائ إما أن تكون الدنيا ole‏ أو أن تكون لیلا. 
حالة سلب الشرطية المنفصلة الكلية : 

أما الحكم في حالة الشرطية المنفصلة الكلية السالبة فيدل على عدم النفي بين 

ليس البتة اما of‏ يكون الإفريقي مصرياً أو جزائرياً. 
حالة إيجاب الشرطية المنفصلة ا حزئیة 

يشير الحكم في حالة الشرطية المنفصلة الحزئية الوجبة إلى التضاد بین المقدم 
والتالی ۴ an‏ الأحوال أو الأزمنة . ومثال هذه القضية : 

قد يكون إما أن يكون الکلام Lat‏ أو أن يكون نثراً. 
حالة سلب الشرطية المنفصلة الحزئية : 

يشير الحكم في حالة الشرطية المنفصلة الحزئية الموجبة إلى نفي التضاد بین 
القدم والتالي في بعض الاحوال أو بعض الأزمنة. ومثال هذه القضية: 

قد لا يكون إما أن يكون الطلاب أذكياء أو أنهم راسبون. 

نلاحظ من صورة القضية الشرطية المنفصلة أن سورها يختلف عن سور 
الشرطية التصلة وهو ما نشم إليه بالسور «إما. . . آو. . .» أو bp‏ . إما... 
على أن تسيق أداة السور الأولى الكلمات «clan‏ أو «ليس البتة» أو وقد لا 
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gk OS‏ «قد یکرن». وما إلى ذلك من الاشارات التي تشير إلى طبيعة القضية 
كلية كانت أو جزئية» موجبة أو سالبة. 

تلك هي أهم جوانب الاختلاف بين نوعي القضية الشرطية المتصلة 
والمنفصلة » وهذه الاختلافات هي ما يميزها تماما عن صورة القضية الحملية التي سبق 
أن التقينا مها . 


ابا اراح 


مسط الا سمرلا ل 
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الاستدلال هو الوضوع الرئيسي للدراسات ا نطقیة على اختلاف أنواعهاء 
ولذا فان لدينا صوراً متعددة للاستدلال تقابل الأشكال الختلفة للمنطق . ونحن 
نعلم أن لدینا ثلاثةأشكال رئيسية للمنطق هي : 
۲ - المنطق الاستقرائى ا ادي . 
۳ النطق الرياضي أو ما قد يسمى أحياناً المنطق الرمزي أو النطق الصوري 

ا حدیث . 

آما الشکل الأول من النطق وهو ما نطلق عليه النطق الصوري الذي صدر 
ابتداء من آرسطو فیهتم بدراسة صورت الاستدلال الباشر والاستدلال غير الباشر . 

وأما المنطق الادي الاستقرائي فیدرس صورة الاستدلال الاستقرائي من ' 
حیٹ طبيعة مقدماته المستمدة من اللاحظات والتجارب والعلاقة بين القدمات 
والنتيجة . 

Ul,‏ النطق الرياضى فیدرس الاستنباط في آشد درجاته صورية ورمزیة 
وكيفية البرهنة على النظريات بطريقة رياضية . 

or 


والاستدلال في إطار المنطق الصوري ینقسم إلى قسمین : الأول هو 
الاستدلال الباشر immediate Inference‏ أو ما یعرف بالتقابل ہین القضایا 
والعکس . JU‏ هو الا ستدلال غير الباشر . 
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الاستدلال الباشر 
(التقابل والعکس) 


یقوم الاستدلال و ا صدق أو كذب قضية من 
قضية أخرى معلومة لدینا متفقة أ و غتلفة معها کا ا ینا او کا وکنا سا . وتتحدد 
عملية استنتاج الصدق أو الكذب في هذا النوع من الاستدلال وفق جموعة من 
القوانين هي ما نطلق عليه قوانین پا علينا ادن أن ننظر ولا في كيفية اتفاق 
القضايا أو اختلافها في الکم أو الكيف أ ہی رک کے 
القوانين ن التي تحدد استنتاج الصدق أو الكذب. وأخيراً كيفية تطبيق هذه القوانين 


تبین لنا من دراستنا للقضية ا حملیة أنها تقع في أربع صور أساسية هي : 


كم الكلية الموجبة كم ۸ 
٩‏ - الكلية السالبة 3 e‏ 
2 ا حزثیة الوجبة حم | 
۹ الحزئیة السالبة سح س 0 


تلاحظ مع هذا التقسیم اللاحظات التالية : 


أولاً ‏ ان الكلية الموجبة ۔(ك م) والكلية السالية (ك س) ذات كم Joly‏ وهو 
کل وأن الحزئية الموجبة )> م) وا حزئیة السالبة )>( ذات کم واحد ایضا وهو 
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ثانياً - أن الكلية الوجبة (ك م) وا حزثیة الوجبة (ح م) ذات كيف واحد وهو 
الإيجاب. وأن الكلية السالبة (كس) والجزئية السالبة (حس) ذات كيف واحد 
La‏ وهر السلت. 

ثالثاً - أنه من الممكن ترتیب هذه القضايا بحيث تكون تلفة في الکم 
والکیف سا فالكلية الموجبة )3 5 والحزئیة السالبة رح س) مختلفتان ls; \s‏ 
وكذلك الکلیة السالبة رك س) وا حزئیة الوجبة (حع). 

لقد تعارف المناطقة منذ أرسطو على بيان كيفية التقابل بين هذه القضايا 
الأربعة عن طريق وضعها على أطراف مربع أطلق عليه مربع أرسطوء وبيان ذلك كما 


يلي : 
ك س ع = A‏ كم 
تداخل 0 تداحل 
دخول تحت التضاد 


من هذا المربع يتضح لنا أن العملیات الأساسية التي لدينا فی التقابل هي : 


١‏ التقابل بالتضاد. 
۲ - التقابل بالدخول تحت التضاد. 
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٣۔‏ التقابل بالتداخل . 
٤‏ - التقابل بالتناقض . 

آما التقابل بالتضادء فکما تبينه صورة ا ربع الذي أمامنا فیقوم بین الكلية 
الوجبة (ك م) والكلية السالبة رد س) أي أنه يقوم بين قضيتين كليتين مختلفتين في 
الكيف. بمعنى أن الحالة التي تكون عليها القضايا في حالة اتحاد في الكم رالکلی) 
واحتلاف 3 الكيف (واحدة موحبه والأخرى سالية) . 

وحکم القضايا المتقابلة بالتضاد نتوصل إليه عن طريق القانون إذا صدقت 
إحداهما كذبت الأخرى. وإذا کذبت إحداهما فقد تصدق الأخرى . 

يلاحظ من هذا القانون أن الحكم على القضية المستنتجة في حالة كذب 
القضية المعطاة يشير إلى أن القضية الطلوب الحكم عليها مجهولة الصدق والكذب. 
وهو ما تعبر عله لفظة (Lady‏ . 
وهما (ح م) الجزئية الوجبة. )> س) ا جحزثیة السالبة . 

وحکم القضايا المتقابلة بالدخول تحت التضاد يحدده القانون إذا کذبت 
إ[حدا ما صدقت الأخرى. وإذا صدقت إحداهما فقد تکذب الأخری. 

بحدد هذا القانون حکم القضية الستنتجة صراحة في حالة کذب الاصل. 
لکنه لا يقدم لنا حك في UL‏ صدق القضية الأصل» gar‏ أنه إذا كانت القضية 
الأصل Bol,‏ فقد تکون الستنتجة صادقة أو کاذبت أي أن الحكم مجهول. 


أما في حالة التداحل فنجد of‏ التقابل يحدث بین قضایا مختلفة الکم متحدة, 
الكيف. فیقوم بین الكلية الوجبة والحزئية الموجبة »> وبين الكلية السالبة والحزئية 
السالبة . 

SL,‏ في حالة التقابل بالتداخل ينظمه القانون القائل «إذا.هلرقت الكلية 
ا حزئیة المتداخلة معهل وإذا كذيت الكلية كانت 4552-1 التداخلة معھا جھولف 
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وإذا صدقت ال حزئیة كانت الكلية المتداخلة معها مجھولةء وإذا كذبت:الجزئية كانت 
الكلبة المتداخلة معها كاذبة». 

أي أن لدینا في هذه DI‏ أربعة أحكام للصدق والكذب وهي : 
١‏ حالة صدق الكلية وفيها „SE‏ بصدق الجزئية التداخلة معها. 
UL - ۳۴‏ صدق الجحزثیق وفيها لا نعرف حكم الكلية المتداخلة معها صراحة. 
£ - حالة کذب et‏ وفيها يحكم يكذب الكلية المتداخلة معھا. 

ويمكن تلخیص قانون التداخل في عبارة واحدة نقول فيها: 

دالصدق بط من أعلا إلى أسفل. والكذب يرتفع من أسفل إلى أعلا». 

أما حالة التقابل بين القضايا بالتناقض فعادة ما يشير إليها المناطقة على أنها أتم 
حالات التقابل وأكملهاء ذلك OY‏ التقابل بالتناقض ۔ على حلاف کل أنواع التقابل 
BHI‏ السابقة ‏ يحدث بين قضيتين مختلفتين كأ وكيفاً, أي أنه يحدث بین الكلية 
الموجبة رك م) والحزثية السالبة (ح س)ء وبين الكلية السالبة(ك س) والحزئية الموجبة 
Aa)‏ 

Key‏ التقابل بالتناقض أوضح أحكام التقابل على الاطلاق. ونتوصل إليه 
من القانون القائل : «إذا صدقت إحدا ما كذبت الأخرى, وإذا کذبت إحداهما 
صدقت الأخرى». فحكم الصدق والكذب كا ينص عليه هذا القانون واضح 

والسؤال OW‏ هو كيف يمكن أن نطبق القوانین التي توصلنا إليها في حالات 
التقابل المختلفة؟ کن إجراء هذا عن طريق الأمثلةء خذ المثال التالي : 

مثال : Gy‏ حكم القضایا المقابلة للقضية «بعض الأمراض مستعصية؛ في حالة 
صدفها ثم في حالة کذہہا. 
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ا حل: حتى نعرف حکم القضاا القاملة للقضية Jar‏ الأمراض مستعصية» 
نجدد أولا طبيعة هذه القضیف ثم نضم القضايا القابلة Ub‏ 
۱- القضية «بعض الامراض مستعصية» جزئية موجبة (ح م) OF‏ سورها بعض . 
۲ - القضایا المقاجلة للقضية التي لدینا هي : 

| بعض الأمراض ليست مستعصية (ح س) 

ب ۔ کل الأمراض ليست مستعصية (ك س) 

ج ‏ کل الأمراض مستعصية رك م) 


۳ نلاحظ أن القضية وح س) تقابل القضیة الأصل بالدخول تحت التضاد 
والقضية (ك س) تقابلها بالتناقض. والقضية (ك م) تقابلها بالتداخل . 
٤‏ - قبل أن نقوم برسم مربم آرسطو وبیان القضایا على المربع نحدد قواتین ا حالات 
| قانون الدخول تحت التضاد ينص على أنه «إذا کذبت الاصل صدقت 
القضية الستنتجة وإذا صدفت الأصل فان الستنتجة تکون مهولة» . 
ب  og‏ التناقض وینص على af‏ «إذا cite‏ الاصل کذبت القضية 
الستنتجة وإذا کذبت القضية الأصل صدقت الستنتجة». 
ج ‏ قانون التدانعل وهو في حالة صدق وکذب الحزئية ينص على أنه «إذا 
صدقت الحزئية كانت الكلية المتداخلة معها مجهولة. وإذا کذبت الحزئية 
كانت الكلية المتداخلة معها کاذبه) . 


0 في الخطوة الخامسة نقوم برسم المربع ونضع عليه القضايا ونبين حكم كل قضية 
على المربع داته . 
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صادقة کاذبه 


كل الأمراض ليست مستعصية كل الامراض مستعصية 
كاذية مجھوله 
(ك س) تا سے ۸ رك م) 
(ح س) © : ادم 
صادقة دخول تحت التضاد ذبة 
بعض الأمراض ليست مستعصية بعض الأمراض مستعصية 
مجهولة صادفه 


5 - ويمكن GW‏ حطوة أخيرة أن نکتب القضایا باحکامھا: 


بعض الأمراض مستعصية” 
an‏ الأمراض ليست مستعصية 


كل الأمراض ليست مستعصية 
كل الأمراض مسيتعصية 


ويمكن لنا إيجاز كل أحكام القضايا المتقابلة التي قدمناها في الجدول الآ : 


Ve 


(۲) العکس والنقض 


Ul‏ العکس فهو أحد المملیات النطقية الداخلة في إطار نظرية الاستدلال 
الباشر» وهو دات آنواع متعددة هي : 
۱- العکس الستوی. 
۲ - نقض الحمول. 
۳ نقض العکس الستوی. 
4< فك النقيفن ala‏ 
۵ - عکس النقیض الوافق . 
5 النقضص. 
أولا - العکس الستوی: 
عملية منطقية نقوم فیها بعكس القضية عكساً مستویأء أي يوضع الوضوع 
مكان المحمول. وناي بالحمول موصعم الوضوع» على أن تخضم هذه العملية 
لشرطين أساسيين هما: 
۱ - شرط الكيف الذي يقرر ضرورة اتحاد القضية الأصل والقضية آلعکس كيفاء 


5١ 


فالقضايا الموجبة تظل موجبةء وكذلك السالبة Har‏ كا هي . 
393 شرط الاستغراق الذي ينص على أنه لا ينبغي أن ب يستغرق في القضية العكس 
حدا ل يكن استفرق في الأصل . 
ويمكن لنا أن نطبق هاتين القاعدتين على صور القضايا الحملية الأربعة کا 
يلي : 
-١‏ الكلية الموجبة (ك م) كل الطلاب أذكياء. 
في حالة عكس هذه القضية نجد أن الحد «الطلاب» مستغرقاً في القضية التي 
لدینا Atl,‏ وأذكياء» غير مستغرق» lols‏ وضعنا الحمول «أذکیاء» مكان 
الوضو ع. والوضوع مكان المحمول. واحتفظنا بكم القضية «کل» كا هی 
أصبح الجد «أذكياء» مستغرقا وهذا حالف قاعدة الاستغراق» ولذا وجب 
عكس القضية إلى جزئية موجبة فتصبح «بعض الأذکیاء طلاب» . 
نجد هنا أن الموضوع والمحمول مستغرقان ومن ثم يمكن عكس القضية إلى 
als‏ سالة دون إخلال بالکیف آو الاستغراق فتصبح «کل الناہہون ليسوا 
شباب» . 
۳ - ا حزئیة الوجبة )> م) بعض المناطقة فلاسفة . 
في هذه القضية نجد أن الوضو ع والحمول غير مستغرقان» ومن ثم تعکس 
إلى جزئية «بعض الفلاسفة مناطقة». 
٤‏ - الحزئية السالبة )> س) بعض ا جحنود ليسوا شجعان. 
في هذه القضية نجد أن الحمول مستغرقاً وهنا LLG‏ مشكلات لانه : 
أ ۔ إذا عکست إلى جزئية سالبة فان المحمول ال دید وهو «الجنود» سیصبح 
مستغرقا وهو لم يكن كذلك في الأصل. 
ب ۔ وإذا عكست إلى جزئية موجبة فان ذلك يخالف قاعدة الكيف التي تقرر 


۲ 


ضرورة اتفاق الاصل والعکس ALS‏ 

ج - وإذا عكست كلية موجبة نم الاخلال بشرط الكيف. 

» - وإذا عكست كلية سالبة تم الإخلال بشرط الاستغراق إذ سی سيصبح المحمول 

فيها مستغرقاً وهو لم يكن كذلك في الاصل . 

نستنتج من هذا أن ال جحزئیة السالبة لا تعكس. 
انيا د فشن dal‏ 

لا تلتزم عملية نقض المحمول بالشرطین السابقين في العکس المستوی, LY‏ 
في نقض المحمول نقوم بإجراء منطقي مزدوجء حيث نقوم في خطوة أولى بنقض 
حمول القضية الأصل التي لديناء ثم في الخطوة GW!‏ نقوم بتغيير كيف القضية 
فتصبح الموجبات سوالب والعكس صحیح؛ على أن نحتفظ بكم القضية. والهمدف 
الاساسي ee‏ کیف القضية بعد سی عموفا هو آن نحتفظ بالقضية یا هي 
ولكن في صورة النقض. فإذا قلنا مثلا «کل نبات نامي» وأردنا تطبيق اسخطوۃ الأولى 
أصبحت القضية «کل ol‏ غير نامي ۰4 وفی الخطوة الثانية نقوم بتغيير كيف القضية 
الأصل وهو موجب إلى كيف سالب فتصبح «لا نبات غير نامي » وهذه القضية تکافیء 
القضية الأصل «كل wh‏ نامي»» ولكنها أصبحت في. صورة نقي مزدوج صورنه 
eye Ge)‏ "00 یں دہ یرش و سے يه 


0530 
القضية الأصل نقض المحمول 
التوصيل للحرارة التوصيل للحرارة 
لك من لا جماد نامي كم كل جماد غير نامي 
ح س ليس بعض الحيوان حم بعض الحيوان لا 
يعيش في الماء يعيش بي الاء 


۳ 


WE‏ - نقض العكس ا مستوی 

عملية استدلال منطقية نقوم فیها بخطوتين متتالیتین هما: 
١‏ آجراء عملية العکس الستوی على القضية التي لدینا. 
۲ - نقض محمول القضية العکس التي توصلنا إليها مع تغیبر كيف القضية . 

ومن ثم فاذا وضعنا نی اعتبارنا القضایا الاربعة التي سبق أن أجرينا علیها 
العکس آمکن لنا أن نجري عملية نقض العکس الستوی وفقا للاجراء الاي : 
ا لخطوة الأول : 

إجراء العكس الستوری. 

القضية الأصل القضية العکس 


ك س کل الشباب لیسوا نامبون ك س کل الناہہون لیسوا شباب 
Sass‏ لا تعکس 


ا خطوۃ الثانية : 
نقض محمول قضية العكس الستوی مع تغيير الكيف 


قضية العكس المستوى نقض محمول العكس المستوى 


حم بعض الأذكياء طلاب ح س ليس بعض الأذكياء غير طلاب 
ك س كل النامبون ليسوا شباب لام کل النابہون ليسوا غير شباب 
حم بعض الفلاسفة مناطقة ح س ليس بعض الفلاسفة 

غير مناطقة 


أما الحزئية السالبة فهي أصلا لا تعكس عكسياً مستوياً. ومن ثم ليس هناك 
نقض عکس مستوى ھا. 
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bal,‏ ۔ عكس النقيض الخالف والوافق 
لقد درج المناطقة على تناول هذه العملية على أنها مؤلفة من عملیتین منفصلتین 
لكننا نرى أنه من الممكن أن تدمجان معأ في عملية واحدة مؤلفة من ثلائة خطوات 


: يل‎ |S 
إجراء نقض المحمول على القضية الأصل . عكس‎ -۱ 
ae len إجراء عملية الهکس الستوی على قضية نقض‎ - ۲ 


۳ |جراء عملية نقض الحمول مرة أخرى على قضية العکس الستوی الاخيرة. 

وهذه الخطوة الأخيرة هي ما تمیز عکس النقیض الوافق عن عکس النقیض 
الخالف . على أنه ينبغي أن نضع في اعتبارنا الالتزام بالشروط النطقية للعکس 
والنقض السابق الإشارة إليهما. وهاك أمثلة القضايا والاجراء المتبع : 


(N (1) (1) 


نقض المحمول العکس المستوى نض جس 

ك س لا معدن غير جيد كس ليس كل جيد التوصيل كم كل te‏ التوصيل للحرارة هو 
التوصیل للحرارة للحرارة لا معدن لا لا _ معدن 

كم كل جماد غير نامي حدم بعض غير النامي . حس لیس بعض غير النامي . 

ح س لیس بعض التاس a‏ مر ما 
غير أمي لا عکس لا a‏ 

حم بعض الحيوان لا يعيش حدم بعض ما يعيش في حس ليس بعض ما لا يعيش في 

5 الماء الماء حیوان ell‏ حیوان 


عكس نقيض موافق 


| مو سم 


۱ 


القیاس ال 


CATEGORICAL SYLLOGISM 


یشکل منطق القياس Syllogism‏ مبحثاً هاما من أقسام النطق الصوري 
الارسطي ٠‏ بل هو النظرية النطقية الجديرة بالبحث والنظر وفیه تتجل عبقرية 
ھا ودفته کت | آنعذت Je‏ على الفکرین عا رهم ون 
امتداد ET‏ ا — us in‏ اا ire‏ نظرية 
القیاسء إن بالشرح والتفسیر, أو بالنقد والتفنید . 

لقد نی شراح النطق الارسطي ودارسيه» إسلاميين وسیحیث: على 
السوای بتناول نظرية القیاس. وأفضت بهم الدراسات التي قاموا بها حول نظرية 
القیاس - بصفة خاصة ‏ إلى أن أرسطو يعد بحق «العلم الأول» لا ينسب إليه من 
فضل d‏ وضع أصول هذه النظرية وتحديد قواعد‌ها, 

ظل النطق الارسطي oy‏ آيدي الشرام he‏ بعد geal‏ القرن 
العشرین حیٹ وضع النطقي البرلندي العاصر ریان لوكاشيفتش » مؤلفه A‏ 
القیم «نظرية القياس الارسطیف من وجهة نظر المنطق الصوري الحديث» حاولا 
تجدید شباب Gall‏ الصوري الأرسطي » من خلال تناول النظرية ككل من جدید. 
وفق أفكار المنطق الرياضي المعاصر . وان كانت هذه المحاولة تدل عن شيء ؛ els‏ 
نثبت با لا يدع Ve‏ للشك . أن القیاس الأرسطي لا زال الصر ح الشامخ والبناء 


۹ 


النطقي الضخم الذي یکن أن تجري حوله الدراس' ت من النظور الرياضي . 

والقياس كا یعرفه آرسطو في بداية الکتاب الأول من التحلیلات الاولی هو 
«قول متى قررت فيه آشیاء معينة نتج عنما بالضرورة شيئا اخر تلف عما سبق 
تقریره». لکن آرسطو وجد أن تعريف القیاس على هذا النحو:جامعا. ولیس 
lol‏ لانه یتضمن الاشارة إلى الاستدلالات القياسية الأحرى» فقد مختلط الأمر 
على المنطقي ولا بستطیم التمييز بين القباس الحملي الاقتراني وصور الاقيسة 
الآخریں لذا وجدنا أرسطو عير بين نوعين من القياس : التام Perfect‏ والناقص 
1 إذ «القياس التام هو الذي لا يتطلب في بیان ما يجت عن مقدماته إلى 
تقرير شيء غيرهاء والقياس الناقص هو الذي يتطلب في بيان ذلك تقرير شيء أو 
أشياء ما يجب عن مقدماته. ولكن هذه الأشياء لم تكن مقررة في القدمات»). 

إن هذا التمييز الأخير الذي قدمه أرسطو بين القياس التام والناقص له أهميته 
ذلك oY‏ القياس ا لحملي یتالف من مقدمتين: کبری وصغری؛ پرتبطان ااا 
ضرورياً عن طریق الحد الأوسط فتلزم عنہما النتيجة . وارتباط النتيجة بالمقدمتين على 
نحو ضروري. EL‏ هو أمر بين بذاته» ولا يتطلب بيانه إلى وجود قضية أخرى 
تحل یاو فكأن أهم ما يميز القياس التام - في رأي أرسطو - أنه قضية بينة بذاتہاء ومن 
ثم فإنها حتاج إلى برهان. وهذا لا یتم الا عن طریق قضية أو قضایا آحری. تلزم 
عن المقدمات. رغم أنها تختلف عنہا۔ 

keys‏ كان Pee‏ السابق ہین القیاس التام والقياس الناقص هو ما جعل 
أزسطو يذهب d‏ نهاية الكتاب الأول من التحلیلات الأولى ال تحدید القیاس بصورة 
دی قائلا : ی و سس یہت & حدود فقط . وهذا 
بین بذاته, فمن الواضح أن النتيجة القياسية تنتج من مقدمتين» وليس أكثر من 


A syliogism is discourse in which, Certain things being stated, something other than what (\) 
is stated follows of. 
- Anstotle, Analytica Priora, Book, |, 24, 20. 


Ibid Book. I, 240 22. (N 


ذلك . OY‏ الحدود الثلائة تولف مقدعتین إذا لم تفترض مقدمة جدیدة»(). 


هذا التعریف الأخير للقیاس ينص صراحة على أن القیاس یتالف من "عناصر 
| 


. Middle والأوسط‎ «Minor والأصغر‎ «Major الحدود الثلالة : الأکبر‎ ١ 


۲ - القدمتین و ما: القدمة الكبرى «Major Premiss‏ والقدمة الصغرى Minor‏ 


. Premiss 
Ka وتلزم عن القدمتین وترتبط میا ارتباطا‎ Conclusion النتيحة‎ ٣ 
. نصور بدقة عناصر القیاس‎ Of GV من خلال الثال‎ U ويمكن‎ 
Siege مقدمة كبرى موعت كل حيوان قان‎ 
حد. أوسط‎ 
كل إنسان حیوان له مقدمة صغرى‎ 


حد أصغر 


كل إنسان فان نتيجة 


نجد أن الصورة السابقة للقياس تتضمن کل ما أشرنا إليه من عناصرء Oly‏ 
هذه العناصر هى كل مقدمات القياس a‏ صوره ایت ده , 

أما عن المقدمتين: الصغرى والكبرى» وترتيب وضعها في القياس. فان 
آرسطو لم ينص صراحة في أي نص من التحليلات أو غيرهاء على وجوب وضعها 


بصورة معينة کان gt‏ الكبرى قبل الصغرى أو العکس؛ ولكننا بلاحط أنه oy‏ 
المسألة غير مقيدة آمام المناطقة. رغم أنه كان یضع الکبری في صدر ضروب الشکل 


Ibid, Book. 1, 42, 30-35. (\) 


۷/۱ 


الأول Ll 6 Gly‏ الشكل الثالث فنجد لدیه وضعاً Ube‏ إذ وضع الكبرى اولاً في 
الضربین Darapti‏ و۵050 ٹم وضع الصغرى اولا في ‚Datısı Wy pall‏ 


„Felapton ‚Disamis ‚Bocardo 


ولا شك أن المدرسين حتی العصور ا حدیثة والإسلاميين أيضاً فهموا أرسطو 
في هذه النقطة [gi‏ جيداًء فقد الف المدرسيين إتباع طريقة أرسطو في وضع القدمة 
الكبرى A‏ على حين درج الإسلاميين على وضع المقدمة الصغرى في صد 
القياس . 

Ul‏ النتيجة الي نتوصل إليها في القیاس؛ فد أشار أرسطو إلى أا تنتج 
«ضرورة» عن اجتماع المقدمتين أو الارتباط بينهها. والصرورة التي يعنيها أرسطو هنا 
إنما هي الضرورة المنطقية » فاد الاوسط يشل رابطة مشتركة بين اد الأكبر والحد 
الاصفر ما يظهرهما في النتيجة . وبذا فان النتيجة منطقيا متضمنة في القدمات, لان 
الحد الأوسط کا يقول أرسطو هو «ما كان مندرجاً في شيء آخر وفيه هو ذاته يندرج 

شىء أخخر» وهو بحکم ترتیبه ایا اوسط(۱). كذلك فان الحد الأوسط تختفي في 

an‏ على حين یظهر فیها الحدين الاکبر والأصغر, OF‏ «الحد الأكبر هو ما یندرج 
فيه الاوسط والحد الأصغر هو ما یندرج في الاوسط»(۲۳. وعند هذه النقطة GE‏ إلى 
سؤال هام وخطير كثيراً ما تناولته الكتب المنطقية بالنقاش والبحث: هل يفسر 
القیاس على أساس مفهومي ام ماصدقي؟ . 

إننا نعلم إن من dol‏ خصائص المنطق الأرسطي أنه يعرض لنا جانبي الفهوم 
والماصدق معاء وتلك مشكلة أثارت المناطقة والفلاسفة عبر العصور, OY‏ کل فريق 
بحاول تفسير النطق وفق وجهات نظره وکا زافق مع تطبيقه لا بحاث pall‏ ذاله ي 
النسق الفلسفي الذي آمامه . أضف إلى هذا of‏ القیاس كان جال خصبا ومبحدا 
bye‏ لعناول الشکلة بصورة واضحة. فالقياس الذي سبق أن عرضنا له والذی 
صوره : 


Ibid. Book, 1, و25‎ ۰ 
Ibid, 26, 21-22. (¥) 


VY 


كل حیوان فان 
کل انسان حیوان 
کل نسان فان 


بفسر على اساس مفهومي وعل اساس ماصدقي أيضاً. فإذا فسرناه على 
الاساس الاصدقي قلنا إن الصفة فان تحمل على ا حیوان لكونها داخلة في مفهوم 
ا حیوانء كا أن صفة ا حیوانیة تحمل على الانسان Lal‏ على اعتبار el‏ داخلة في 
مفهوم الحيوان» رو اله اقضيلة القداء خض ایا عل ھتان لأنہا تدخل فی مفھوم 
الانسان. 

أما تفسبر نفس القياس على الأساس الماصدقى. فان هذا يعني أن أفراد 
الإنسان تندرج تحت أو تدخل ضمن ماصدق الحيوان» وافراد الحيوان تندرج تحت 
أو تدخل ضمن ماصدق الفان» ومن ثم فان أفراد الانسان تندرج تحت أو تدخحل 
ضمن ماصدی الفان. 

على هذا النحو إذن» ومن وجهة نظر الفهوم ۴ی ) 
تعريفه للحدود الثلاثة ٣ص‏ 09+ وتحدید العلاقة بینہما على أساس 
أن الاوسط يندرج في SW‏ والأصغر يندرج في الاوسط . 

ومع هذا فإن علينا أن نعترف. في وضوح تام» ob‏ هناك مشكلة كانت 
موجودة لدى أرسطو وأدت إلى الصراع بين الماصدقيين والمفهوميين في العصور 
الحديثة . فمن المألوف في تحليلات أرسطوآن تجد الشكل الأول هو أكمل أشكال 
القیاس؛ والسبب في ذلك أن ge J‏ نظر للحد الأكبر على اعتبار أنه الأكبر ماصدقاً. 
كا اعتبر الحد الأصغر هو الأصغر مفهوماء أما الأوسط فينظر إليه على أنه أوسط 
ماصدقاً ومفهوماً be‏ هذا الفهم جعل أرسطو يدخل وجهتي نظر الماصدق والفهوم 
معأ في تفسير الشكل الأول. ويعتبره أكمل الأشكال. لکن تبدو الصعوبة حين ينتقل 
أرسطو ALLE‏ الشكلين الثاني والثالث من أشكال القياس بصدرة ماصدقیةء حيث 
نجد في هذين الشكلين أن الحد الأكبر لیس بالأكبر ماصدقاء وكذلك لا يكون 
الأرشط هو الأوسط ab‏ 07ھ كيف تعرف الحدود الثلاثة؟ وكيف 


vr 


نتبين العلاقة النطقية بينها؟ لا شك أن أرسطو كان على وعى تام هذه الشکلف 
وحاول حلها عن طریق النظر للحدود الثلائة من حیث الترتیب؛ يقول ارسطو: 
«الحد الأكبر هو ذلك الذي" یقع قریباً من الاوسط والحد الأصغر هو الذي نین 
Se per‏ الاوسط(۱). كذلك نجد أرسطو محدد ذات العلاقة في الشکل الثالٹ 
قائلا : abby‏ الأكبر أعني ذلك اللحد الذي يقع ہت عن الحد الأوسط ath y‏ 
الأصغر أعني ذلك الحد الذي يقم قریبا من الحد الأوسط(۳). فکان علاقة الترتیب 
بین الحدود الثلاثة في الشكلين الثاني والثالث. تصبح على النحو التالي : 
الشکل الثاني ا د الأوسط - ا حد الأكبر ‏ الحد الأصغر 
الشكل الثالث الد الأكبر ‏ الحد الأصغر ‏ الحد الأوسط 


لقد استنتج أرسطو بناء على اختلاف علاقة الترتيب بين الحدود الثلاثة في 
الشکلین الثاني والثالث» استحالة تطبيق مبدأ المقول على الكل واللاواحد بصورة 
مباشرة. على حين of‏ المبدأ ذاته يطبق في الشکل الأول وهذا ما fat‏ منه أكمل 
الأشكال وإليه ترد ضروب الشكلين الثاني والغالث . ذلك OF‏ «مبدأ المقول على الكل 
وعلى اللاواحده Dictum de Omni et de nullo‏ یعنی أن ما حمل Lie!‏ أو سلا على 
الحد الكلي المستغرق» Je Lal ae‏ کل ما بندرج تحته . وهذا البدأ ذو شقین: 
الأول : القول على الكل de Omni‏ الذي يعني أن كل ما بد ت بصورة كلية rs‏ 
أو لكل. یثبت أيضا لكل ما يندرج تحت الموضوع. أو تحت ذلك الكل . مثال ذلك 
القضية «كل إنسان حيوان مفكر» والتی نلاحظ فيها أن المحمول ينسب إلى الكل» 
وأن الموضوع مستغرق بكل افرادہ في المحمول. الثاني: المقول على اللاواحد de‏ 
nullo‏ والذي يعني أن کل ما ينفي عن الوضوع بصورة كلية ٠‏ أو كل ما ينفيع عن 
Jg‏ » يتفي أيضاً عن كل ما يندرج تحت الموضوع؛ أو تحت الکل یز لأن ما يقال سلباً 
عن الجنس يقال LL‏ عن النوع أيضاً. وكذلك ما یسلب عن النوع فإنه یسلب عن 
کل أفراده . 


Analytica Priora, Book, 1 4, 26, (38-40) ز۱)‎ 
Ibid, Book. 1. 5, 28, (14:15). N 


Vt 


]03 کل مصدر النزاع عل تفسير القیاس بين المفهومين والاصدقین - في 
العصور الحديثة ‏ برجم إلى تلك الصعوبة التي واجهها أرسطو وهو بصدد تفسير 
الشكلين الثاني والٹالٹ . أضف إلى هذا ما ذهب إليه بعض المناطقة المحدثين من 
المفهوميين من أنه لا يمكن تفسير النطق الارسطي على أساس من ا ماصدق؛ فمثل 
هذا التفسیر يفضي > إلى أن يصبح القياس مصادرة على الطلوب, OY‏ النتيجة 
التي GE‏ إليها في حالة الشکل الأول ستكون متضمنة في المقدمة الکبری» ومن ثم 
يصبح القياس le‏ ولا تأتي نتيجته يجديد. 

لکن Oye‏ أمكنه بنظرة دقيقة للعلاقة بين المفهوم والاصدق داخل 
القياس» أن يزيل هذا اخلط . لقد وجد جوبلو ان أرسطو أسس علاقة ارتباط وثيق 
بین الفهوم والماصدق ols‏ القياس» ومن ثم فإنه ليس بوسعنا أن نهمل الاصدق 
ونعتمد على الفهوم. أو ناخذ بوجهة نظر المفهوم ونہمل وجهة نظر الاصدق. وأنه في 
تفسير القياس يمكن لنا أن نرد العلاقات التى لدينا الواحدة منہا إلى الآخری؛ 
Juss‏ علاقة مفهومية باخری eine‏ ار العکس. 

وأساس هذه النظرة عند جوبلو أنه ینظر للمفهوم على أنه الفهوم الاتفاقي لا 
الوضرعي ۔ ىا يرى بعض dabull‏ جوع سو ي ہپ سے عل أنه أكثر 
یی من الحنس. فالصفات الخاصة بالنوع في رأي جوبلو ليست جديدة ام 
ولیست هي مما ينضاف للجنس, ولکنها بصورة ما توجد فی ا جنس من قبل بالقوة . 
فالجنس إذن في ch‏ جوبلو آشمل وأعم من النوع من ناحية الفهوم والاصدق معا . 
ولذا فانه lady‏ لوجهة نظر جوبلو یصبح الفهوم معبرأ عن الصفات الضرورية 
بالاضافة إلى الصفات العرضية والشتقة منبا وکل الصفات التي تنسب للتصورات 
السفل . فالفهوم إذن یتضمن الاصدق. 

ولكن مع أن التفسیر الذي یقدمه جوبلو لحقيقة موقف آرسطو تجاه الفهوم 
وا ماصدق في القیاس بعد في دیا لصعوبة آرسطو إلا أن هذا التفسير تقف 
آمامه وجهات نظر ا ماصدقیین والفهومیین على السواء. فالاصدقیین يذهبون إلى أن 


و وود 


Goblot, ۲۲۵۱۱۵ de logique, 204 f, 208 f. (\) 


القياس أصدق تطبيق لفکرة الاصدق في منطق ارسطو. وانه لا يكن أن يكون 
أرسطو قد آراد تأسيس القياس على أساس المفهوم . كا أن المفهومين ینکرون الرأي 
القائل بان أرسطو اراد تأسيس القياس على أساس النظرة الماصدقية. 

إلا أنه من الواضح أن هذا الصراع ليست له أهمية OW‏ فيا Gly‏ بالتطور 
الحديث والمعاصر للمنطق الصوري؛ ذلك أن أصحاب النطق الرياضي رغم 
اختلافھم مع آرسطو ومنطقه 5 العدید من الارای ووحهات النظر یأعذون 
بوجهتي النظر : نهم يشيدون نظرية العلاقات المنطقية Theory of Logical Relations‏ 
على أساس الفهوم البحت. كا یژسسون نظرية الفصول Je Classes‏ أساس 
bu‏ داخل المنطق ذاته . 


۷۹ 


قواعد القياس 


النظرة الفاحصة الدقيقة لتحليلاات أرسطو تطلعنا عل اهتمام آرسطو بقواعد 
القياس. التى أخذ يتناوها بالتحديد منذ بدأ يتحدث عن القياس في بداية 
التحلیلات ؛ وحتى أوشك على الانتهاء منها. 


ومع أن المناطقة » نیا بعد ارسطو اهتموا ts‏ \ بش رح القیاس وقواعدہ ؛ إلا 
أن الكتابات ا منطقیة التی بين أيدينا تشر إلى اختلافات طفيفة بین المناطقة في يتعلق 
في التصنیفات التالية : 


Yul‏ - قواعد خاصة بالتركيب: 

-١‏ أن يتألف القياس من ثلاث قضايا حملية: مقدمة كبرى ‏ مقدمة صغرى 
- نتيعجة . 

۲ - يتألف القياس من ثلاث حدود: حد أكبر ‏ حد أصغر ‏ حد أوسط . 

۳ - الحد الأوسط لا يظهر في النتيجة. 

ثانياً ‏ قواعد خاصة بالاستغراق: 

4 - ضرورة إستغراق الحد الاوسط مرة واحدة في المقدمتين. 


۷۷ 


. يجب الا يستغرق حد فى النتيجة ما لم يكن مستغرقا من قبل في المقدمتین‎ .o 


SU‏ ۔ قواعد خاصة بالکیف 

5 القدستان الوجتان تنتحان نتيجة موجبه . 

۷۔ إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة. 

۸ - صرورة أن تكون إحدى المقدمتين موجه عل الأقل حتی يصح الإنتاج لأن 
السالبتان لا تنتجان . 

رابعا - قواعد خاصة بالكم : 

۹۔ يشترط كلية المقدمة الكبرى في حالة کون المقدمة الصغرى السالية . 

۰ النتيجة الكلية لا تصدر إلا عن مقدمتين کلیتن على سین أن المقدمتين 
الكليتين قد تصدر عنهیا نتيجة جزئية . 

N‏ ضرورة أن تکون إحدى القدمتین كلية حتی يصح of ZEN‏ الحزئیتین لا 
تنتجان . 

۲ - أن النتيجة تتبع أخس القدمتین. 
تلك هي قواعد القياس إجالاء كما نستنتجھا من تحليلات أرسطوء واختصار 

هذه القواعد أو رد بعظھا إلى البعض الآخرء لا يعنى أنه کن الاستغناء عن بعض 


القواعد والاكتفاء بالبعض الآخر. ولكن ما هى أهمية العناية پا تفصیلا؟ هذا ما 
نريد تناوله الآن . 
قواعد التركيب: 

نلاحظ أننا أجملنا قواعد التركيب في تحديد قضايا القياس ا حمل من ناحیة 
العدد وكذلك الحدود» وطبيعة وجود الد الأوسط في القياس ككل . ولکل فاشدة 
من هذه القواعد أهميتها الناصة. 


۷۸ 


اما فيا يتعلق باشتراط وجود ثلاث قضايا في القیاس: القدمة الكبرى 
والتدمة الصغری والنتيجة . فان هذا الشرط كما وضعه آرسطو يتكامل مع ما 
سبق أن قرره بصدد التمییز بین القیاس التام والقیاس غير التام , لأنه إذا ۸ تكن 
القضایا المؤلفة للقياس على نحو العدد الذکور. فهی اما أقل من ثلاث أو AST‏ فاذا 
كانت القضايا التي لدینا آقل من ثلاث» فان ذلك يفضي إلى أحد احتمالات ثلاثة 
هي : 


ا 5 اما ان تکون am‏ القياس غير ‚ls‏ 


كذلك فإنه فی حالة ما إذا كان القياس يتضمن AST‏ من ثلاث قضایاء سیوجد 
لدينا على الأقل الاحتمالان : 


| ۔ ما of‏ يكون القیاس الذي آمامنا مرکب . 
وب ان کرت الال رطا 
لذا آوجب أرسطو- والناطقة من بعده - ضرورة أن يتركب القیاس ا حملی من 
اما شرط وجود ثلاث حدود في القیاس هي : الأكبر والاصغر والاوسط. فهذا 
ينشأ من طبيعة القیاس ذاتہاء فالقیاس الآتي: 
كل حيوان فان 
كل إنسان حيوان 
کل انسان فان 
ثلاث حدود ھی الحد الأكبر «فان»ء والحد الاوسط «حیوان». والحد الأصغر 
(انسان». حيث نجد أن اد الأكبر d‏ القدمة الکبری يرتبط: boy‏ في المقدمة 


۷۹ 


الکبری؛ على حين یرتبط الحد الأصغر بالحد الأوسط في القدمة الصغرى. وعکس 
ذلك يحدث في النتيجة إذ يرتبط فيها الحد الأصغر بالحد الأكبر. فکان هناك ثلاث 
حدود في القياس IS‏ لكن لم يظهر في النتيجة سوى حدين فقط هما الأكبر 
والأصغر. ولا يمكن أن يظهر فيها حد الث انیا قضية حملية بسيطة أيضا 
کالقدمتی اما ونتالف من موضوع ومحمول. كذلك نجد أن الحد الأكبر والحد 
الأصغر؛ في النتیجة التى توصلنا الیها. لما نفس العنی ونفس اللفظ . انه إذا كانت 
الحدود نی النتیجة ليست ثلاثأ نھی اما اقل أو اکثر - وفي حالة ما إذا كانت أقل من 
ثلاث . بان هذا پفضي بل“ 
1 ھا اق کرت ابا ان Aa‏ 
ب ۔ أو یکون القیاس الذي لذینا مضمر. 

وفي حالة کونہا آکثر من ثلاث فان القیاس : 
| ما ان یکرن Ada‏ 

- أو يكون مرکبا. 

والقاعدة الي تنص على أن ا حد الأوسط يظهر في المقدمتين ويختفي في 
da‏ تفط EN RES‏ اد ان وظيفة هذا الحد تتمثل في إيجاد 
الرابطة أو العلاقة الضرورية بين ا حد الأكبر والحد الأصغرء ومن ثم فالحد الاوسط 
یثبت أحد الحدين للاخر. أو ينفي أحد الحدين عن الآخرء وتتوقف مهمة اللحد 
الأوسط عند مجرد عقد هذه الصلت لنكشف عن طبيعة الصلة بين الحد الأكبر والحد 
الاصضر في النتيجت. إن إمجاباً أو سلبا 


فواعد الاستغراق : 

ویرتبط بالقاعدة السابقة أن الحد الاوسط لا بد وان يستغرق مرة واحدة على 
الاقل في إحدى القدمتین. OF‏ الصلة التي تقیمها النتيجة بين ا حدین الاکبر 
والأصغر لا تكون صبحيحة م يستغرق الاوسط مرة واحدة على الاقل في إحدى 


At 


المقدمتين . غإذا لم يكن الاوسط مستغرقاء استتبع ذلك أنه لن یکون بإمکاننا أن نقيم 
الصلة أو الرابطة بين الحد الأكبر والحد الأصغر في النتيجة. ومن ثم تکون النتيجة 
فاسدة. 

كذلك op‏ يشترط ألا يستغرق حد في النتيجة لم يكن مستغرقاً من قبل في 
القدمات : لأنه إذا تم الاخلال -بذا الشرط سيحدث إخلال فيا يتعلق بكم الحدود 
في النتيجة . مثال ذلك إذا كان أحد حدود القدمات جزئي وأخذناه في النتيجة على 
أنه کل فان النتیجة في هذه UU‏ ستكون أكبر من علتها التي سبق تقريرها نی 
«ola‏ وف القضایا ال حملیة لا يصح أن تتجاوز النتيجة مقدماعہاء ln‏ 
في الاستدلال الاستنباطي » فشرط عدم استغراق حد من الحدود نی النتيجة مالم يكن 
مستغرقاً من قبل في القدمات يعني أنه يتعين علینا ألا نذهب إلى إثبات شيء في 
النتيجة أكثر مما هو مقرر في المقدمات. 


آما في يتعلق بالقاعطة المقدمتان الموجبتان لا تنتجان نتيجة سالبت وكذلك 
فإن النتيجة الموجبة تصدر فقط عن قضيتين موجبتين. فإن تفسير هذه القاعدة يعني 
انکر hee Nady SN BES‏ سر wel‏ موحت Moh‏ ارتباط نفس الین 
الأولين في النتيجة بطريقة موجبة وليست سالبة . 


وی حالة القاعیۃ التی تنص على أن المقدمتين الموجبة والسالبة لا تنتجان سوى 
نتيجة سالبة» كا وأن النتيجة السالبة نتوصل led)‏ عن طريق قضيتين إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة. فان تفسير ذلك gory‏ إلى أن القدمة الموجبة تقيم صلة بين أحد 
الحدين - الأکبر أو الأصغر ‏ والحد الأوسط . أما السالبة فإنها تتضمن صلة أحد 
هذين الحدين بالحد الأوسط. 


ويشترط للإنتاج أن تكون إحدى القدمتین - الکبری أو الصغری - موجبة على 
الأقل. لأن السالبتین لا تنتجان. لأنه ge‏ إذا آمکننا التوصل إلى نتيجة من 
cole‏ فان هذه النتيحة لا تكون بطبيعة الضر ورة المنطقية للقياس صادرة عن 


۸۱ 


القدمتین. ومن ثم فأمامنا أحد الاحتمالات ASW‏ 
ا إما ان تكون النتيجة کاذبه والمقدمتیں صادقتین . 
- أو تکون النتيجة صادقة والقدمتین کاذبتین . 
ج ۔ أو تکون النتيحة صادقة والمقدمتين صادقتين ويكون القیاس ظا او انت 
المنطتية. WY‏ في هذه الحالة لن ee‏ على صلة بین الحد الأوسط وأي س 
الحدين 2 رای وبالتالي فان النتيجة لا تصدر عن الضرورة المنطقية 


قواعد الكم 

ويشترط Us‏ المقدمة الكبرى في حالة کون المقدمة الصغرى سالبةء OY‏ 
ae‏ ن ده كر رسفا مغرف سالا کوک الہ وها 
للقاعدة السابقة فان القدمة الكبرى إذا كانت جزئية فإنها لن حتوي على حد واحد 
ہو سر جو و م عي 


ود تما ا وروی و 
یکون مستغرقاً في القدمة الکبری الا إذا كانت هذه القدمة كلية أو سالبة. 


والنتیجة الكلية لا نتوصل الیها إلا إذا كانت القدمات کلیة على حین أن 
العکس غير صحیح. لأن القدمات الكلية قد تؤدي إلى نتيجة جزئية . ان نلاحظ 
أن النتيجة الكلية الوجبة تفيد استخراق الوضوع. ومن ثم يجب أن تکون القدمات 
موجبة وكلية حتى يكون في القدمات حدان مستغرقان على الأقل (أي الحد الاوسط 
وموضوع النتيجة الكلية). أما إذا كانت النتيجة سالبة فإنه ينتج عن ذلك وجود 
حدود ثلائة مستغرقة في المقدمتين والنتيجة. وهذا لا يكون إلا إذا كانت المقدمتين 
سالبتين وواحدة ALS [qe‏ یر لا يوجد إنتاج حيث لا اع نان 


ونیم يتعلق بضرورة كلية إحدى المقدمتين على الأقل. فالسبب في ذلك أن 


AY 


الحزئيتين لا تنتجان. وهناك احتمالات ثلاث في هذه القاعدة : 
۔ ان تكون القدمتی الحزئیتین سالمتین. وهنا يتوقف الإنتاج حيث لا إنتاج من 
ا 
۔ أن تكون القدمتین ا حزئیتین موجبتین. وهنا يتوقف الإ che‏ أيضاً خیث لا بوجد 
حد مستغرق وبالتالی لن يكون الاوسط مستغرقا في إحدى القدمتین Je‏ 
الاقل . 
ج ‏ أن تكون |حداهما موجبة والاخری سالبة وهنا يتوقف الانتاج أيضاً. , 
كذلك هناك قاعدة آخری تتعلق بالعلاقة بین القدمات والنتيجة ET DR‏ 
القاعدة على أن النتيجة تتبع القدمة الاقل .کم وکیفا . bl‏ من ناحية الکم فنحن 
نلاحظ أن النتيجة الكلية لا يتم التوصل إليها إلا من مقدمتین کلیتین _ وهذا ما سبق 
أن قررناه . فإذا افترضنا أن القدمات التي لدینا إحداها كلية والأخرى جزئیةء وقلنا 
إن النتيجة لا بد وأن تكون US‏ وفقاً للمقدمة الكلية الوجودة لديناء فانه في هذه 
الحالة إذا افترضنا أن النتيجة كلية موجبةء كان من الضروري أن تكون المقدمات 
موجبة . وأن يكون لدينا حدان مستغرقان في المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى ۔ 
الحد الأوسط ‏ وال حد الأصغر على اعتبار أن الحد الأوسط يجب أن يستغرق في إجدى 
کت وأن الاصغر المستغرف في النتيجة سبق استغراقه في المقدمات. ومن ثم فإذا 
رق الأوسط في واحدة من المقدمتین لا یستغرق الأصغر لأنه في هذه لحاله قد 
یم کو ی على حين أنه إذا كان الحد 
الأصغر مستغرقاً في الصغرى في حالة SYS‏ فان الأوسط بالتالی لا يستغرق في 
القدمة الكبرى أو الصغری. باعتباره حمولا في الموجبة من ناحية» وموضوعاً أو 
محمولاً في القضية الحزئية الموجبة (المقدمة الكبرى) من ناحية أخرى. وهنا فإنه يلزم 
ol‏ تصبح اعت جزثية ال 
آما ا حالة الثانية فهی النی يكن فیها أن ننظر للنتيجة على أنها كلية سالمة 
- وسحن نعلم أن الكلية السالبة تستغرق الوضوع والحمول hing clas‏ الوجه 
بتضم: أحد استمالین : الأول. أن تکون واحدة من القدمات موجبة والثانية سالبة . 


۸۳ 


والثاني : ضرورة استغراق حدوداثلاث في القدمتین ومذا لا بحدث إلا إذا كانت 
القدمة الکبری والقدمة الصغری سالبتین. وفي هذه الحالة نتوقف عن الإإنتاج ء حيث 
لا إنتاج من سالبتینء أو في .حالة کون واحدة US‏ سالبة والاخحری جزئية وهنا یتحتم 
أن تکون النتيجة جزئیة. 

كذلك إذا نظرنا للنتيجة من حيث الكيف فانه إذا كانت واحدة من المقدمات 
سالبة كانت النتيجة سالبة أيضاً. والسبب في ذلك أن النتيجة الموجبة لا يتم التوصل 
إليها إلا إذا كانت المقدمتين» الكبرى والصغری؛ موجبتین, هذا من جانب . كذلك 
فإنه إذا كانت المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى إحداهما موجبة والأخرى سالبة فإن 
النتيجة لا يكن أن تكون موجبة ‏ وهذا ما سبق أن أشرنا إليه ‏ من ناحية ثانية . کما 
أن القضية السالبة الموجودة في المقدمات تستبعد علاقة الحد الأوسط بالحد الآخر 
الموجود في القضية. على حين أن الموجبة تثبت علاقة وثيقة بين الحد الأوسط والحد 
الأكبر أو الحد الأصغر. ومن ثم فإنه بناء على هذا الافتراض لا يمكن أن نتوصل إلى 
علاقة موجبة بين الحدين الأكبر والأصغر في النتيجة. ولذا وجب أن تكون النتيجة 
سالبة إذا كانت مقدمة من المقدمات الموجودة لدينا سالبة. 


نظرة المناطقة إلى قواعد القياس 

لا شك أن النظرة التي قدمناها لقواعد القياس متکاملت لا تفصل بین ما 
يسميه بعض المناطقة قواعد ولواحق مترتبة على هذه القواعد . 

والواقع أن أرسطو ذاته لم يحدد قواعد أو لواحق للقواعد» ولکنه كان یتحدث 
عن القاعدة US‏ سنحت له الفرصة في مناقشة أشكال القياس وضروبه. ولكن 
المناطقة بعد أرسطوء خاصة الدرسیین. وجهوا اهتماماً GUL‏ للعناية بشرح أشكال 
القياس وضروبه والقواعد التي يمكن أن نستنبطها من أشكال القیاس والضروب 
النتجة وغير المنتجة . وقد امتد أثر هذه النزعة لدى بعض الحدئین والمعاصرين» 
فأثرت فيهم تلك الكتابات بصورة جعلتهم بختلفون حول,عدد القواعد التى يمكن 
اعتبارها أساسية والقواعد التي تشتق منہاء وتعتبر بمثابة لواحق. ونحن نجد هذا 


۸٤ 


الخلاف لدى ثلاثة من كبار المناطقة المعاصرين الذين اهتموا بدراسة المنطق 
الصوری › ووجهوا جهدا مضنيا لشرح القياس الأرسطى وتسیطه . 
\ ~ رأي ولتون 
وجد هذا النطتي أن قواعد القیاس يمكن تصنیفھا في ثلاث هي : 
أ قاعدتان خاصتان بطبيعة القياس وهما: 
۔ أن القياس يجب أن OW opt‏ حدود فقط . 
۔ أن القياس يجب أن يتكون من ثلاث قضايا فقط . 
ب - قاعدتان خاصتان SL‏ وهما: 
2 ضرورة استغراق الحد الأوسط 2 واحدة من القدمات Je‏ الأقل . 
. لا یستغرق ف حد في النتيجة ل يکن مستغرقا من قبل فى مقدمة من القدمات . 
ج . قاعدتانل خاصتان بالکیف وهما: 
- لا بد oly‏ تکون إحدى القدمتین على الأقل موجبة. 
۔ of‏ القدمة السالبة تؤدي بالضرورة إلى نتيجة سالبةء ولكي نبرهن على نتيجة 
ٹم يستنتج ولتون ثلاث قواعد آخری تعد بمثابة لوكي ی الع 
السابقة وهذه اللواحق Corollaries‏ هی(۲): 
- من مقدمتين جزئیتین لا يکن استنتاج شيء. 
۔ إذا كانت إحدى المقدمات جزئیة وجب أن تکون النتيجة جزئية . 
5 من مقدمة كبرى جرئية وصغرى سالبة لا يمكن استنتاج شيء. 
۲ - رأي استيبنج ۳): 
تقول استیبنج أنه مهما كان الام فان ما نسميه قواعد القیاس ليست هى 


Welton, J., Intermediate Logic, PP. 152-152. 


(١) 
Ibid, P. 159. (۲) 
Stebbing, L.ss., A Modem Introdution To Logic, PP. 87-89, (۳( 


Ao 


فواعد galt‏ الدفیق تضمن لنا صحة an! Validity‏ القیاسیه Ks‏ هذه المواعد 
تساعدنا على معرفة نوع ا حجة النظور إليها على آنها قياس» ومن ثم فان القواعد في 
حد ذاتها لت اه اسب مو عر يفن افاي ٹم نجد استيبنج تحدد القواعد فيا 


كل قياس يتألف من ثلاثة حدود فقط . 
كل قياس يتكون من ثلاثة قضايا فقط . 
يجب استغراق الحد الأوسط على الأقل في واحدة من ال مقدمات . 
لا يستغرق حد في النتيجة إذا لم يكن مستغرقاً من قبل في مقدمته. 
ل إنتاج من مقدمتين سالبتین . 
أ إذا كانت إحدى المقدمات سالبة كانت النتيجة سالبة . 
- إذا كانت النتيجة ULL‏ يجب أن تكون إحدى المقدمات سالبة . 


سوت من القاعدة ol!‏ والسادسة اللواحق الا as‏ 


` إنتاج من مقدمتين جزئيتين » ولهذه القاعدة المشتقة ثلاث حالات‎ YL 


الحالة الأولى : إما أن تكون القدمتین موجبتين جزئيتين» وني هذه حالة لا 
إنتاج . 

الحالة الثانية : : أو أن N‏ احدی المقدمات جزئية موجبة ة والأخرى ll‏ 
وهنا بتوقف الانتاج . 

الحالة الثالية : أن تكون المقدمتين سالبتین »وني هذه الحالة لا تنتج لدينا 
نتيجة بمقتضى القاعدة الخامسة. 


۔ إذا كانت إحدى المقدمات جزئية وجب أن تكون النتيجة جزئية, وطذه القاعدة 


المشتقة حالتين : 


Juri‏ الأول : : إما أن تكون المقدمتين موجبتیںں؛ وی هذه الال لک إنتاج عن 
الحزئيات . 


كم 


nie‏ الثائية : أن تکون واحدة من القدمات WL‏ والأخرى موجبف وف 
هذه الحالة لا wil‏ 
= ۳ 
إذا كانت العدمة الكبرى جزئية فلا هکن أن تکون المقدمة الصغرى سالبة. 


7 - رأي جیفونز ۲ : 


يصنف جيفونز قواعد القياس في ست قواعد أساسية هی : 
کل قياس يحتوي على تلائه حدود: الأكبر والأصغر والأوسط . 
كل قياس يتألف ba‏ من ثلاث قضايا. 
۔ يجب أن يستغرق الحد الأوسط مرة أخرى على BY‏ في المقدمات . 
5 يجب ألا يستغرق حد في النتيجة لم یکن مستغرقاً من قبل في إحدى المقدمات , 
ح إنتاج عن سالبتين . 
إذا كانت إحدى المقدمات سالبة كانت النتيجة سالبة. 


ثم يشتق من هذه القواعد قاعدتين آخرتین LA‏ 
- أنه لا إنتاج عن جزئيتين. 
۔ النتيجة تكون جزئية إذا كانت إحدى المقدمات جزئية. 

لکن مهما اختلف المناطقة في تحديد عدد القواعد أو بیان القواعد الأساسية 
والقواعد الشتقت فان القواعد تتضح بصورة أدق حين نتناول أشكال القياس كل 
على حدق لنبين القواعد اللازمة لكل من الاشکال. --:. يأتي الضرب القياسي 


Jevons, Elementary Lessons in Logic, PP. 8 ز۱)‎ 
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۳ 
أشكال القیاس 


تردد في حدیثنا السابق مصطلحین هامين هما: الشكل Figure‏ والضرب 
gad JS LE . 86‏ به ا میئة أو الصورة Form‏ التي بمقتضاها يوضع الحد 
الأوسط في المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى؛ لأن اختلاف وضع الحد الأوسط في 
القدمات يؤدي إلى أشكال قياسية مختلفة . ونحن نعلم أن لدینا في القياس مقدمتين 
ونتيجة . Lal‏ المقدمتان فإننا إذا قلنا عنہم Kerl‏ )1( » (ب)ء وأردنا تالیف قياس منہماء 
فانه ينتج عن تبادل الواضم التي يمكن أن یتخذها الحد الأوسط في القدمتین آربعة 
احتمالات:؛ ely‏ على أن كل مقدمة من المقدمات ذات موضوع ومحمول. وهذه 
الاحتمالاات هي : 
١‏ الحد الأوسط یکون موضوعاً في المقدمة الكبرى وحمولاً في المقدمة الصغری 
(الشكل الأول). 
۲ الحد الأوسط يكون عملا في المقدمتين 5 (الشكل الثاني). 
٣۔‏ الحد الاوسط يكون موضوعاً في المقدمتين معأ (الشكل الثالث). 
٤‏ - الحد الأوسط يكون محمولاً في المقدمة الكبرى موضوعاً في المقدمة الصغرى 
(الشکل الرابع) . 
ويمكن توضیح كيفية وضع الحد الأوسط في القدمات بصورة تفصيلية AST‏ إذا 
رمزنا للحد الأكبر بالرمز (ك) وللحد الأصغر بالرمز (ص) وللحد الأوسط بالرمز 


۸۹ 


(ط). فتكون آشکالنا الاربعة كما یی : 


المقدمة الکبری 


المقدمة الصغرى 


النتيحة 


الشكل الأول 


الشکل الرابع 


وبصور: آخری Gal‏ فانه إذا استخدمنا لغة الوضوع والحمول وجدنا أن 
الاشکال الأول والرابع؛ الثاني والثالث هي آشکال تبادلية . بمعنى أن الوضوع 
والحمول في الشکلین الأول والرابم یتخذا وضعاً عكسياً. وکذلك في الثاني 
والثالث. فتصبح الاشکال كما يلي : 


الشکل الأول الشکل الرابع 
موصو ع محمول 
bb b‏ 
حمول موضوع >-< 
الشکل الثاني الشكل الثالث 
Uns‏ موضوع 
b b‏ 
حمول موضوع 


تلك هی الأشكال الأریعة التي يتحدث Yer‏ مناطقة وتتناوٰا كتب النطق 
بالشرح والتفصيل . لکن هناك مشكلة رئيسية وهي؛ لقد وضع أرسطو الأشكال : 
الأول JUL‏ والثالث mad‏ و sus‏ شكلا رایع بل لم يتناوله بالحديث أصلا . 


۹۱ 


فكيف تسنی للمناطقة أن یتناولوا د شکلا رابعا؟ وما ھی مشروعیة هلا الشکل؟ . 


لقد درج الناطقة لزمن طویل. وحتى يومنا هذاء على القول ob‏ الشکل 
الرابع من آشکال القياس وضعه جالینوس؛ الا آد الابحاث التي قام بها النطقي 
البولندي العاصر «يان لوکاشیفتش» تلبت عکس ذلك» ونحن نقدم رأي 
لوکاشیفتش هنا کاملاء حتی یتبین القاریء حقيقة الوقف فيا یتعلق بالشکل الرابع ؛ 
یقول لوكاشيفت ش١2‏ : «یکاد كل ختصر جامع في النطق يحتوي على ملاحظة مؤداها 
آن میتکر الشکل ارام هو + انوس > وجالینوشس طبیب وفیلسوف یرناني عاش cd‏ 
روما في القرن الثاني اليلادي . ومصدر هذه الملاحظة اف . فتحن لا نجدها 
نیا وصل إلينا من مؤلفات جالینوس أو مؤلفات الشراح اليونانيين (بما في ذلك 
فیلوبونوس) . da‏ رأي برانتل أن هذه الملاحظة انتقلت إلى مناطقة العصر الوسیط 
من ابن رشد. إذ قال إن الشکل الرابم ذکره جالینوس. ولنا أن نضیف إلى هذه 
المعلومات الغامضة قطعتين يونانيتين تم علیها في القرن التاسم عشر 
وهما Laat‏ على قدر كثير من الغموض . نشر منياس إحدى هاتين القطعتين سنة 
4 في تصدير الطبعة التي أعدها لکتاب جالينوس «الدخل إلى الجدل»» وأعاد 
طبعها كالبفلايش سنة 18457 . وهذه القطعة التي نجهل مؤلفها تنبئنا Ob‏ الاضرب 
التي أضافها ٹاوفرسطوس وأوديموس للشكل الأول قد حوها بعض العلاء المتاخرين 
ال شكل رابع جدید. وتسب إلى جالینوس الأسبقية في هذا gl!‏ والقطعة 
الأخرى عثر علیها برانتل في کتاب منطقي منسوب ال یوانس اینالوس «القرن 
الحادي عشر الميلادي) . قول هذا الولف So‏ إن جالینوس عارض آرسطو 
بقوله بوجود شکل رابع » وقد كان يريد بذلك أن یظهر من البراعة ما م يتوفر للشراح 
القدمای ولکنه قصر كثيرا دونهم. ذلك هو کل ما وصل الینا. ولا كانت هذه 
لصادر اساسا ضعیفاً نقد شك اوبرفیج أن يكون في الامر سوہ فھمء وقال هینریش 
سوحٗھم ہہت 


متوقعاً 7 N‏ ویبدو هذه ا حاشیة لا تزال مجهولة رغم طبعھا. وکان 
)١(‏ لوكاشيفتش ؛ نظرية القیاس الأرصطية. ص 08 - ص ‚0A‏ 


۹۲ 


ماكسيميليان واليس» وهو أحد الذين حققوا في برلين الشروح اليونانية على أرسطر 
«قد نشر سنه ۱۸۹۹ القطع المتبقية من شرح أمونيوس على «التحليلات الأوی: ؛ 
فضمن التصدیر حاشيةٍ مجهولة الژلف توجد في نفس الخطوط الذي حفظت فيه 
قطع أمونيوس» وعنوان ا حاشیة ہی کل أنواع القیاس». ومطلعها كما يلي :. «القياس 
ثلاثة أنواع: الحملي. والشرطي. والقياسي - والحملي نوعان: البسيط وا مرکب . 
والقياس البسيط ثلاثة آنواع: الشكل الأول. والثاني. والثالث . والقياس الرکب 
أربعة آنواع: الشکل الأولں والثاني» والثالث. والرابع . فقد قال أرسطو أنه لا 
پوجد سوی ثلاثة أشكال. لانه بنظر في الاقيسة البسيطة اللفة من ثلائة حدود. 
ولکن جالینوس یقول في کتاب «البرهان» إن القیاس له آربعة أشكال. لانه ینظر في 
الا 1 که ل مین اریعه دود ترکان تو رس کر GENE Ge‏ 
حاورات آأفلاطون. 
ثم یدنا صاحب هذه الحاشية الجهول ببعض ee‏ 
: جالینوس إلى هذه الأشكال الأربعة . فالاقيسة رت جو ی أن تنا 
من اجتماع الأشكال الثلائة للأقيسة البسيطة على تسم أنحاء مختلفة : الأول مع 
الاول. الأول مع الثاني . الأول مع الثالث: الثاني مع الثان ء ا gu‏ 
مع الثالث. الثالث. مع الثالث» الثالث مع الأول. الثالث مع الثاني أما اجتماع 
الثاني مع الثاني والثالث مع الثالث فلا ينتجان قياسا Sel‏ وینتج عن اجتماعالثني 
مم الأول نفس الشكل الناتج عن اجتماع الأول مع GI‏ وكذلك الأمر فی اجتماع 
الٹالٹ مع الأول. والاول مم CSU‏ وني اجتماع الثالث مع الثاني والثاني مع 
الثالث . فنحصل إذن على أربعة أشكال فقطء هي : الأول مع الأولء الأول مع 
gl‏ الأول مع الثالث . والثاني مع الثالث . روفي الحاشية أمثلة منہا ٹلائة Boyle‏ 
من ماورات أفلاطون. واثنان مر حاورہ القبيادس وواحد من ا حمھوریة ۳00 
وربا تأدى حالینوس على ذلك النحو إلى آشکاله الاربعة . 
إن ا حاشیة التى نشرها والیس تمسر كل السائل التاريخية المتصلة باکتشاف 
جالبنوس الزعوم للشکل الرابع لقد قسم جالینوه. الأقيسة إلى أربعة أشكال. 
ولا كانت أقيسة مر کبة تحتوي على آربعة حدود. وء نکن هي الاقيسة الارسطية 


ar 


البسيطة. آما الشکل الرابع من الأقيسة الارسطية فقد ابتکرها شخص اخرء 

ويحتمل أن يكون ذلك قد حدث في وقت متاخر. وربا لم يكن حدوثه قبل القرن 

السادس اليلادي . ولا شك في أن ذلك العالم المجهول قد نما إلى علمه شيء عن 

أشكال جالينوس الأربعة» ولكنه مم يفهمها أو م يطلع على نص جالینوس . ولأنه 

كان يعارض أرسطو والمدرسة المشائية کلهاء فقد سارع بانتهاز الفرصة لدعم رأيه. 

بقول عالم ذائع الصيت». 
من هذا النص الذي قدمناه للمنطقي البولندي لوكاشيفتش» يتبين US‏ ما يلي : 

١‏ - أن لوكاشيفتش ‏ وهو من أدق المناطقة العاصرین. وأكثرهم اهتماماً بالمنطق 
dle dive,‏ والمنطق الصوري بصفة خاصة ‏ يبدي شكوكه القاطعة حول 
الرأي القائل بأن جالينوس صاحب الشكل الرابع من أشكال القیاس. ويشير 
إلى أن هذا الرأي انتقل خطأ إلى مناطقة العصر الوسیط. والمدرسين بصفة 
عامة» عن طريق ابن رشد. 

۲ - كذلك نجده یفند الآراء التى حاولت تبرير نسبة هذا الشكل إلى جاليئوس. 
والرأي أن هذه Base‏ 

۳- أن ثمة اكتشافاً Sheol‏ حول الشكل الرابع من أشكال القیاس يثبته من خلال 
حاشية ضمنہا ماكسيمليان واليس لؤلف مجهول وذلك عند تحقيقه للشروح 
الارسطية. مر سی سو رب 
آخر غير جالینوس ولکنه [ما أ نه لم يفهم نصوص جالینوس أو ۸ یطلع عليها 
اصلاء وقد یکون آراد لرآیه الانتشار حین نسب هذا الشکل إلى جالینوس على 
اعتبار أنه من کبار الثاطقة بعد أرسطو. 


وعلى ذلك فاننا ls‏ إلى أن الشكل الرابع من أشكال القیاس ا حملی لیس 
من وضع جالينوس ولكنه أيضاً ليس من وضع مؤلف مجهول. إذ أن نصوص أرسطو 
الواردة في التحليلات الأولى تثبت أصلا معرفته بالشكل الرابع من أشكال القياس . 


وهذا ما يبينه لوكاشيفتش في تحليلاته الرائعة7') لمعرفة أرسطو بالشكل الرابع 


(۱) الرجم السابق» ص ۳۹ = ص ٤٤‏ . 


1 


وضر وبه المختلفة, إلا أنه یاخذ على أرسطو قوله : «إن كل قياس لا بد من أن يكون 
في واحد من هذه الأشكال الثلاثة» ذلك OY‏ أرسطو ذاته کشف عن وجه رابع 
مکن حين أخذ يرد بعض ضر وب من الشكل الرابع ‏ ال¡ ي لم يتحدث عنه كشكل 
مستقل - إلى ضروب من الشكل الأول. يقول لوكاشيفتش : «وأرسطو يعلم أنه 
بالإضافة إلى الأضرب الأربعة عشر من الشكل الأول والثاني والثالت. وهی 
الأضرب التي أثبتها بطريقة منبجية في الفصول التقدمة من «التحليلات الأو ی٤‏ 
توجد أقيسة أخرى صادقة . وهو يورد اثنين من هذه الأقيسة في نہایة عرضه ا منہجي 
ذاك. ويقول من الواضح أن القياس إذا لم ينتج في شكل من الاشکال. فإذا كان 
ee‏ بالضرورة شيء أصلاء وتعنی إذا كان 
أحدهما موجبا والآخر سالباء وكان السالب کلیاء فيلزم دائاً قياس يصل الحد 
الأصغر بالأكبر. مثال ذلك إذا كان | ينتمي إلى كل أو بعض ب. وكان ب ينتمي إلى 
N‏ ح؛ OY‏ القدمتن إذا انعکستا Re‏ حہ لا ينتمي إلى بعض aly‏ 

وبعد مناقشة هذا الرأي تفصيلا ينتهي لوكاشيفتش إلى النتيجة التالية : «ینتج 
ما تقدم أن آرسطو يعلم ویقبل کل آضرب الشکل الرابع . وينبغي توکید ذلك في 
معارضة الرأي الذي ذهب إليه بعض الفلاسفة القائلین أنه رفض هذه الأضرب . 
وني رفضها خطأ منطقي لا نستطيع أن ننسبه إلى آرسطو. وقد كان خطؤه الوحيد 
يقوم في إهماله هذه الأضرب في قسمته المنبجية للأقيسة. ولسنا نعرف السبب في 
ذلك الاهمال,۱) . 

0 مكلت اق اليه القاين الأرسطية 
للمنطقي البولندي لوكاشيفتش نستخلص حقيقة هامة وهي أن أرسطو عرف 
الشکل الرابع وضر وب لكنه ربا لم يجد أهمية في الحديث عنه كشكل مستقل: 
alae ei,‏ معن اديت عله أل مهل وفي نفس الوقت نستبعد جهل 
أرسطو ‏ وهو المنطقي الحق. وصاحب العقل اللمبتكر ‏ بإمكان الشكل الرابع بکل 


)\( ا مرجم السابی No‏ والإشارة ها إلى نص أرسطو في التحليلاات الأولى. المقالة الأولى. all‏ 
vt ۹ u iV‏ س ۱۹ الخ . 


(۲) ا مرجع السابق. ص 1۳. 


إذا كان الشکل القياس هو اطيئة التي بقتضاها یوضع att‏ الاوسط d‏ 
القدمتین. فان الضرت القياسي هو الذي ous‏ كيف ال مقدمات وكمهاء وكذلك 
النتيجة التی Las‏ من الارتباط بين القدمتین. 
قضایاء وکل فضية من فضایا القیاس هي احد الصور الاربعة الاتية : 


۱ - كلية موجبة كم او A‏ 
۲ كلية سالبة كس أو 3 
۳ - جزئية موجبة حم  >‏ آو ۱ 
٤‏ - جزئية سالبة حس أو 0 


هذه القضئایا الاربم تأتلف UG‏ مها في کل مرة لتشكل ضرباً قیاسیا معينا 
وممكناء فتصبح الضروب في الشکل الواحد من آشکال القیاس على النحو التالي : 


(A) (Y) (1) ce) (8) (N) (N (١) 


(TY) ee Fr) (A) )۲۸( (YY) (YA) (°)‏ 
حدم حم حم حم جس خاس جس حس 
كس كس ذس لاس كس كس كس لس 
(A (TY) (FY (°) (O) (m‏ (۳۹) )6( 
كم ك س حم مج سر 
ا لاو Cae ae ee ae E‏ 


ہیں e‏ یرت برع جام لع ق العام 
(fA) (EV) (ED (f) Ad) AN An (f1)‏ 
كم لاس حم حس لام كسا حم حاس 
جم Br‏ شس سیا ساس Bee‏ 
موی کک سدع وو ہبی و سام یم 


ch) (oF) (of) (%1) (9°) (EA)‏ )0( رده 
كم لاس حم حہس لام دس حم حس 
لا قشع کلم شف می الاش سیر اش 
ج س = س = س جس جح اس جس جس ح س 
O OV)‏ خرف 207 as: an OF AU‏ 
عد "لصن E‏ گر لی یق کچ ge‏ 
یش عن E‏ ہت I‏ من 
ی ee‏ کے سپ سےے۔: ہے جين اس 


AEIO AEIO AEIO AEIO 
AAAA EEEE اا‎ ۱ | OOOO 
AAAA AAAA AAAA AAAA 
AEIO AEIO AEIO AEIO 
AAAA EE EE ا ا ا‎ ١ OOOO 
EEEE EEEE EEEE مغ ع عع‎ 


۹۷ 


AEIO "AEIO AEIO AEIO 
AAAA EEEE ۱ ۱۱ ۱ 0000 
۱۲۷۱۱۱ | ۱۱ | bard ا‎ ۱ ۱ | 
۸ ۶6 ۱ 0 AEIO AEIO AEIO 
AAAA EEEE | ۱۱ ۱ 0000 
0000 0000 0000 0000 


أي أن القضية الواحدة آمامها أربجة احتمالات للتشكل» ثلاثاً منہا مع ثلاث 
قضايا ختلفة» وواحدة مع ذاتباء كذلك يكون أمام کل مقدمتين الاحتمال للاتحاد 
بقضية واحدة من القضايا الأربع لتؤلف معها نتيجة. Gy‏ هذه الحالة يكون أمامنا 
٦٤‏ ضربا مکنا في الشكل الواحد من أشكال القياس» وفق القانون الآتي : 


عدد الضروب الممكنة = (عدد القضايا) احتمالات التبدل في المواضع . 


2 عدد القضايا = t‏ 
۱ احتمالات التبدل في الواضم = بم 
عدد الضروب الممكنة = dt)‏ 
= 6 ۲ 8 باع 


= ضرباً مكنا في الشکل الواحد 


کذلك فان عدد الضروب الممكنة, في الاشکال الاربعة يكن استخراجه من 


القانون الاتي: 
+ اھ a‏ جج 
x‏ عدد الا ۱ 
G‏ ۰*۰ عدد الضروب الممكنة 
في الشکل الواحد »= و 
| ”35 علد آشکال القیاس = ¢ 


۹۸ 


٤ 


الشكل الأول 


الشكل الأول من أشكال القياس نجد فيه الحد الأوسط موضوعاً في المقدمة 
الکسری. محمولا ی القدمة الصغری. ويشترط هذا الشكل أربع قواعد أو شروط 
أساسية بالا ضافة إلى ما سبق تقریرہ من فواعد لصحة القیاس, رهذه الشروط هي : 
۱- إيجاب القدمة الصفری 
۲ - كلية القدمة الکبری. 
۳- أن النتيجة لا بد وان تتبع القدمة الکبری كيفاً. 
4 أن النتیحة يجب أن تتبع القدمة الصغرى AS‏ 

اما عن الشرط الأول وهو إيجاب المقدمة الصفری. فإنه إذا كانت المقدمة 
الصغری سالبة, لزم عن ذلك أن کون النتيجة سالبة ایض ومن ثم سیحدث 
You!‏ بقواعد صدور النتیجف حيث سنجد أن الحد الأكبر سيصيج سیتفرقا في 
nu‏ ومن ثم ينبغي أن یکون مستغرقاً في القدمة الکبری - وهو اصنلا محمولا 

۔ وهنا یکون الانتاج غير صحیح اد لا بد آن تكون القدمة الکنری سالبة 
Img‏ الصفری. وهذا يخالف قواعد الکیف. إذن ينبغي ضمان شرط AL]‏ 
الصغرى . 

وكذلك فا Gly‏ باشتراط كلية القدمة الكبرى في هذا الشکل. اذ أن 


٠١ 


الکری إدا خالفت هذا الشرط لاستبتع ذلك إخلال بشرط Ole}‏ الصعرى. 
سبح atl‏ حتى we‏ للحد الأوسط أن OS‏ مستعرقا في واحده من ' 


وأما اشتراط وجوب تبعية النتيجة في الكيف للمقدمة الكبرى. فان ذلك 


-١ 
مب" لے‎ Ain, 
wi. 


يعني : 
۔ أنه إذا کات القدمة الکبری موجبة فلا بد أن GE‏ النتيجة موجه ابص لکو۔ 
الصغری موجبه . 
ب ۔ واذا كانت القدمة الکبری سالبة فلا بد أن Gb‏ النتيجة سالبة أيضاً. 
والسبب في هذین الاحتمالین القواعد العامة التي سبق أن آثبتناها للقیاس 
فالقدمات ا موجبة تنتج نتيجة موجبة وکذلك فانه إذا كانت إحدى القدمات سالبة 
كانت النتيجة سالبة بالضرورة. 
ومن ناحية كم النتيجة نجد أن آمامنا الاحتمالات الاتیة : 
أ ۔ إذا كانت القدمة الکبری AS‏ - وهي كذلك وفق الشرط الثاني من شروط 
الشکل الأول فان النتيجة GE‏ كلية في حالة کمن القدمة الصغری كلية. 
ب ۔ Gy‏ حالة اعتبار القدمة الصغری جزئية والقدمة الکبری كلية فان النتيجة 
تکون جزئية . 
جہ ۔ وفي حالة المقدمة الكبرى الكلية والمقدمة الصغرى الكلية» قد تكون النتيجة 
كلية أو جزئیة . 
لکن سوزان استبنج!۱) - وبعض ال ناطقة - تذهب إلى أنه يكفي لتحدید 
الشکل الأول شرطین إثنين فحسب : شرط إيجاب القدمة الصغری؛ وشرط AAS‏ 
القدمة الکبری. إذ إن الشروط الاخری مستنتجة من القواعد العامة للقیاس ولا 
uf‏ الاخلال مها . 


Stebbing, S.L., Op. Cit., P. ۰ (\) 


I‏ الشكل الأول وكيفية تحدید الضر وب اللتحة: 

أدرك آرسطو أن للقياس مبدأ وأساس» وهو ما ضمنه مبدأ القول على الكل 
واللاواحد. فا يصدق على الکل الستغرق يصدق أيضاً على ما یندرج تحت هذا 
gs‏ وما یسلب عن الكلى الستغرق یسلب WAS‏ عن کل ما يندرج تحت هذا 
الکل . 

هذا هومضمون مبدأ القول على الكل واللاواحد الذي استغرق من الناطقة 
نقاشاً Kb‏ وهذا gall‏ إذا طبقناه على الشكل الأول من أشكال القياس تب لنا 
على الفور ضرورة وضع الحد الأوسط في المقدمة الكبرى موضوع. وی المقدمة 
الصغرى محمول. فتنتج لدينا ضروب موجبة تخضع بدا القول على الکل» وفقا 
لعنى القول على الكل» وضروب أخرى سالبة ينطبق عليها مبدأ المقول على 
اللاواحد . 

LI‏ كيفية تحديد الضروب النتجة في الشكل الأول فيمكن أن.تتم بواسطة 
قواعد القياس وشروط الشكل الأول. فالضروب الممكنة في الشكل الأول مجموعها 


: ستة عشر ضربا هي‎ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
۸ E | 0 A E | 0 
۸ ۸ A A E E E E 
9 10 11 12 13 14 15 16 
A E | ۸ E | 0 
۱ I ۱ ۱ 0 0 0 0 


فاذا Lab‏ قواعد القیاس على هذه الضروب آمکننا أن نحذف بعضها 
لقالفتها القواعد العامة : 
N‏ بتطبیق قاعدة القیاس العامة القائلة بضرورة Of‏ تکون الکبری EIS‏ إذا كانت 
القدمة الصغری سالبت. حذف الضروب ١۱ء ١١‏ ,أي : 
00 ۱0 


yey 


. لخالفتها القاعدۃ‎ AUS, 
۸ ٦ تنص على أن السوالب لا تنتج تحذف الضروب‎ gil بتطبیق القاعدة‎ -۲ 


: أي الضروب‎ ۱۲ ۶ 
EE OE EO O O 


۳ - وبتطبیق القاعدة الق تنص على أن الحزئيات لا تنتج. تحذف الضروب ۰۱۱ 
١5 clo ۲‏ أي الضروب : 
Of 10 00‏ ۱۱ 


IE . لا إنتاج عن کبری جزئية وصغرى سالبة‎ ob وبتطبيق القاعدة القائلة‎ - ٤ 
رقم ۷ أي الضرب:‎ 
ع ا‎ 
وبتطبيق شرطى الشکل الأول عن إيجاب المقدمة الصغرى وكلية المقدمة‎ ۔٥‎ 
أي الضربين:‎ ٤ ۰۳ الکبریء ذف الضربين‎ 
ما‎ OA 
galerie بس‎ ab وا‎ 
AA EA AE Al EI AO 


: أن الضروب‎ tow wy pall وبتطبيق فواعد الاستغراق على هذه‎ N 
AA EA Al EI 
On pall هي وحدها الضروب النتحت ومن ٹم نحذف‎ 
AE AO 
: وتصبح الضروب الأربعة النتجة هی‎ 


A E A 


E 
| A A 
0 ۱ E A 


. وقد استخدم المناطقة الكلمات اللاتیئیة ASV‏ للإشارة إلى الضروب الأربعة 


۱۰ 


d doll‏ الشكل الأول: 


Barbara Celarent Darii Ferio 
: وتلاحظ استبنج؟١) |مکان التوصل لضربین ضعيفين متداخلين مع الضر بین‎ 
Barbara „Calarent 
E A 
A A 
O | 


إننا نجد أن الشکل الأول من بين أشكال القیاس - ینتج القضایا الأربع : 
الكلية الوجبة A‏ الكلية السالبة ۴ء الجزئية الوجبة ا ا حزئیة OLS‏ وهذا 
الانتاج لا یتحقق في الاشکال الأآخری؛ إذ إن الشکل الثاني تج السوالب والشکل 
الثالث ينتج الحزئيات والشکل الرابع ينتج الجزئيات الوجبة والبالبه ولا ینتج 
الكلية الوجبة . وهذا ما جعل آرسطو ينظر. إلى الشکل الأول على أنه أکمل 
الاشکال. من حيث إنتاجه للكلية الوجبة. ولأن ضروب الشکلین الثاني والثالث 


ضروب الشکل الأول وصورها 


الصورة العامة للشکل الأول هي : 


نک ۰١5ا‏ 


الضرب الأول ۔ Barbara‏ : 
۸ کل انسان فان 
A‏ کل اغريقي انسان 


— 


A‏ كل اغريقي فان 
الضرب الثاني ۔ :Celarent‏ 


E‏ لا واحد من ا حیوان بمفترس 
A‏ کل ثعلب حیوان 


nn 


الضرب الٹالٹ : 08۲۱۱ : 


A‏ كل إنسان حيوان 
| بعض الفان إنسان 


۱ بعض الفان حیوان 


الضرب الرابع . :Ferio‏ 


| بعض الشباب مفکرین 


— 


9 بعض الشباب لیسوا جبناء 


E‏ لا واحد من الثعلب بمفترس 


کل ! هي ب 


الشکل الثاني 


ارف دة al‏ مهم ee‏ 
على الشروط الاتية * 


PER بای اه‎ E a 
ALS يجب أن تکون القدمة الکبری‎ ۲ 

۳ النتيجة تتبع القدمة الصغری في الکم . 

4 - النتيجة سالبة من حيث الکیف . 


ul‏ عن اشتراط وجود مقدمة سالبة فذلك برجم بالضرورة إلى وضع اخد 
الاوسط في القدمة الصغرى کمحمول. ومن ثم ينبغي أن يكون هذا الحد مستغرقا 
في واحدة من المقدمات وفقا لا تقررہ القواعد العامة للقياس. وتحقيق هذه القاعدتة 
أي قاعدة الاستغراق» يعني ضرورة وجود مقدمة سالبه . 

وشرط كلية المقدمة الكبرى نتوصل إليه من الوضوع فيهاء إذ هو مستغرق» 
Jy‏ في النتيجة السالبة كمحمول مستغرق أيضا. 


ومن حيث کم النتيجة فنحن نعلم أن القدمة الحزثیة تستوجب نتيجة جزئیة 


yey 


Ol tne cf‏ النتيجة الكلية تصدر عن»مقدمة صغرى کلیة؛ وفي حالتین لا يكون 
الگ ها 
کذلك Ob‏ كيف النتيجة یتبع القدمة الأقل Les‏ ولا كانت لدينافي ضروت 
هدا الشکا مقدمة سالية labs‏ للشرط الآولش وحب أن تکوں النتيجة Au‏ 
إلا أن استبنج*۲۲ تشير إلى شرطين لتحديد هذا الشكل هما: 
N‏ نیب أن تكون واحدة من المقدمات سالبة. 
۲ _ شهب أن تكون المقدمة الكبرى كلية. 
ولا تضيف شروط أخرى لتحديد الشکل الثاني على اعتبار Lal‏ کافیان . 
ونحن نلاحظ of‏ هذا الشكل لا بخضم Lad‏ المقول على الکل. فالضروب 
المنتجة تنتج السوالب؛ ومن ثم فان مبدأ اللاواحد هو الذي ينطبق عليه . اضف إلى 
ذلك أن ترتيب الحدود من حيث الماصدق ختلف في هذا الشكل عنه في الشكل 
الأول» حيث نجد الترتیب الآتي : 


الحد الأوسط الحد الأكبر ہے الد الأصغر 
الأكبر ماصدقا الأوسط ماصدقا الأصغر ماصدقا 


وربما كان هذا الترتيب هو ما جعل المناطقة من أصحاب النظرة المفهومية 
يؤكدول أن وجهة النظر المفهومية تنطبق على هذا الشكل AST‏ من وجهة النظر 


المأصدقية . 
كيفية تحدید الضر وب المنتجة في الشكل الثاني 

يمكن مدید الضروب المنتجة في هذا الشكل عن طريق وضع الضروب الستة 
Stebbing, , S.L., Op. Cit., P. 91. (\)‏ 


٠١4م‎ 


عشر الممكنة أمامناء ثم. نطبق علیها شروط الشكل الثاني» كما بلی: 


)8 )7( ١9ا‏ (6) aM‏ )2( تا 
A E | 0 A E ۱ 0‏ 

A A A A E E E E 
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  )16( 
A ۴ ۱ O - A E | 0 

| ۱ | ۱ 0 0 0 0 


فإذا طبقنا الشرط الأول للقائل بضرورة أن تکون لدینا مقدمة سالبة وأخرى 
موجبة. لاستعدنا الضروب ۰۱ ۰۳ ٦‏ ۸ ۱۱۰۹ء ۰۱6 ١١‏ أو تحدف 
الضروب : 
EE OE‏ ما AA‏ 
Al ۱۱ EO O O‏ 
ثم نطبق الشرط الثاني القائل بوجوب US‏ القدمة الكبرى» على الضروب 
ال لدينا بعد عمليه الحذف الاول. أي على الضروب ۰۲ ۰4 ۰۵ ۰۷ ۰۱۰ ۱۲: 


۱۵ ب٣‎ 
EA OA AE IE ۱ 
0۱ AO 10 


فتحذف الضتروب oh‏ ۰۷ ۰۱۲ ۵۰ أي الضروب : 
OA IE Ol ۱0‏ 
وبذا یتبقی لدینا الضروب ۲ ۵ ۱۰ ۱۳ أي الضروب : 
EA AE E | AO‏ 
وتکون النتيجة في هذه الضروب كا يلي : 
الضرب الأول Cesare EAE‏ 


۱۹ 


Camestres AEE GUI الضرت‎ 
Festino EIO الضشرب الثالث‎ 
Baroco AOO الضرب الرابع‎ 

وترى سوزان استبنج أنه من الممكن التوصل إلى ضر بين ضعيفين متداخلین 
مع الضروب Camestres ‚Cesare‏ وتصبح النتيجة فيهما كما يلي : 

EAO AEO 

: الضر وب المنتجة في الشکل الثاني‎ ia 

الضرب الأول Cesare‏ : 
لا واحد من ! هو ب ع لا واحد من الفلاسفة إنجليزي | 
A N:‏ کرات رت 


ze mm m nn 
سن مع ص سح سس ص ويس جاص‎ ey 


. لا واحد من ح tle Yo Ela‏ فيلسوف 


الضرب الثاني 68068165 : 


الضرب الٹالٹ _ ‘Festino‏ 


بعض ح هي ب | بعض من بتحدث الالمانية آسیونی 


۱۹۰ 


الضرب الرابع _ 88۲٥٥‏ : 
ال ام بب ۸ کل الصریون عرب 


بعض حہ لیس ب ۵ بعض من يتحدث GUY‏ لیس بعري 


بعض ح لیس | 0 بعض من یتحدئون الا انیة لیسوا مصريين 


الشکل الثالث 


يتخذ ا حد الأوسط في الشكل الثالث هيئة واحدة Lal‏ كالشكل GUI‏ 
ولکنه يختلف عنه من حيث الوضم إذ نجده موضوعاً في المقدمتين. وشروط هذا 
الشكل يتفق بعضها مع شروط الشكل الأول والثاني بصفة عامة. حيث يشترط : 
Ole) \‏ المقدمة الصغرى. 

۲ - ضرورة أن تکون واسدة من المقدمتين كلية. 
۳٣۔‏ أن النتيجة من حيث الكم جزئية. 
5 أن تتبع النتيجة من حيث الكيف المقدمة الکبری. 


أما السبب الذي من أجله نشترط في هذا الشكل إيجاب المقدمة الصغرى 
فذلك OY‏ هناك حالتين للنتيجة ؛ إما أن تكون النتيجة موجبة, أو تكون سالبة. 

الحالة الأولى إذا كانت النتيجة موجبة فان ذلك يستلزم أن تكون المقدمة 
الکبری موجبة وكذلك المقدمة الصفری. لأنه بموجب قواعد القياس العامة لا 
نخود النتيجة موجبة إلا إذا كانت القدمات موجبة. 

الحالة الثانية إذا كانت النتيجة سالبة فان الحمول فيها لا بد Oly‏ يكون 
مستغرقاً في المقدمة الکبری, حیث لا يمكن UF‏ يستغرق أي حد في النتيجة لم يكن 


\\r 


مستغرقاً من قبل في القدمات وفقاً لقواعد الاستغراق. ومن ثم فإذا كانت القدمة 
الکبری سالبة؛ کان من الضروري أن GE‏ القدمة الصغرر موجبة. 

اما من حيث اشتراط كلية واحدة من المقدمات على الاأقل فان هذا الشرط 
يصدر مباشرة من قواعد الاستغفراق. فمن وضع الحد الاوسط في هذا الشکل بصفة 
عامة یتبین أنه موضوعاً في القدمتین وهو لا بد وأن يستغرق مرة واحدة على الاقل في 
ات مات a‏ ايلا ee DS tae GES‏ 
يكون الموضوع فيها مستغرقاً. 

ولا كانت واحدة» على الأقل. من المقدمات كلية» فان المقدمة الأخرى 
«جزئية. ومن ثم تأي النتيجة جزئية أیضأء فالنتيجة تتبع القدمة الأقل من حيث 
الكم. وحتى إذا كانت المقدمات کلیة كانت النتيجة جزئية لأن موضوعها غير 
مستغرق في المقدمة الصغری, لأنه يقع محمولا فيهاء ويجب أن يبقى غير مستغرق . 

ومن حیث الکیف. فالشرط الذي يحدد إيجاب المقدمة الصغری؛ يسمح بأن 
تكون المقدمة الكبرى سالبة. وبالتالی تتبعها النتيجة كيفا. أما إذا كانت المقدمة 
الكبرى موجبة كانت النتيجة موجبة أيضا. 
كيفية تحديد الضروب النتجة في الشكل الثالث: 

سبق أن قررنا إمكان تحديد الضروب النتجة في كل شکل من الاشکال 
القياسية؛ ابتداء من تطبيق القواعد العامة للقياس وشروط الشكل الخاصة» على 
الضروب المکنة . والضروب الممكنة هي : 


E | O A E 1 O‏ م 
E. E E E‏ م ده م م 
A E ۱ O A E IQ‏ 

و OO O‏ ل ل ل ا 


١‏ - فإذا Lab‏ قاعدة القياس العامة التي تنص على أنه لا إنتاج من ا حزئیات : فإنه 


\VE 


من الضروري أنه نستبعد الضروب : 
O oo‏ ا OO ۱ | Ol‏ 


۲ -دو|ذا طبقنا القاعدة التي تنص , على أن السوالب لا تنتج. استبعدنا كذلك 
الضر وب : 

EE EO 
: ومن ثم یتبقی لدينا من الضروب الممكنة بعد الحذف», الضروب الاتية‎ ۔٣‎ 


AA EA IA OA AE 
ا‎ © Al E | AO 


0م ا AE‏ 
ه ‏ وبعد عملية الحذف الأخيرة تبقى لنا الضروب: 
AA EA IA OA Al El‏ 


وتصبح النتيجة 5 هله الضروب كا یل : 


E | 0 A E‏ م 
ل لا لهم Ar‏ .فشا شا 
9 ۱ 0 | 0 ۱ 
ols‏ هذا الشكل ينتج القضایا ال حزئیة الوجبة والسالبة في الضروب: 
Darapti Disamis Datısi‏ 
Felapton Bacardo Ferison‏ 


ضروب الشکا الٹالٹ 


| هي ب 
وضع اد الأوسط | هي > 


ح هي ب 


\\o 


الضرب الأول :Darapti‏ 


A‏ كن هق :انين كل عام مجتهد 
A‏ کل ١‏ هي > كل fle‏ مفکر 
بع کی فی ت . بعض الفکرین مجتهدون 


الضرت. آلثای - 01580115 : 


| بعض | هي ب بعض الرجال مناضلون 
"A‏ 00 كل الرجال احرار 


الضرب الثالٹ - :Datisi‏ 


A‏ کل | هي ب كل “الأباء مفكرون 
u ۳‏ وو ای یت 
| بعض ح هي ب 7 بعض الشهورین مفکرون 


الضرب الرابع ۔ Felapton‏ : 


E‏ لا واحد من ا هي ب لا واحد من الصرین جبان 
A‏ کل ا ھی ب كل الصرین أحرار 
0 بعض ح لیس ب ٠‏ بعض الأحرار ليسوا جبناء 


الصرب الخامس _ 806۵۲۷۸۰۵ : 


0 بعض اليس ب بعض الشباب لیس طموح 
A,‏ کل | هی = کل الشباب مثقون 
280 بعض ح ا ليست ب ٠‏ بعض المثقفين لیسوا طموحين 


۱۹ 


:Ferison . ب السادس‎ pall 


3 لا واحد من | هي ب لا واحد من الشباب ملحد 
۱ بعض ا هي ی بعض الشباب مفکرون 
0 ح لیس ب + بعض الفکرین لیسوا ملحدین 


۱۷ 


۷ 


الشکل الرابع 


في الشكل الرابع من أشكال القياس ‏ وهو الشكل الذي ارت حوله 
مشكلات وخلافات كثيرة عرضنا لجانب منها عند مناقشة القياس بصفة عامة - یأتی 
الحد الاوسط في المقدمة الكبرى حمولاء Gy‏ المقدمة الصغرى موضوعاً . وللشكل 
a!‏ ثلاث شروط هي : 
۱ إذا كانت واحدة من القدمتین سالبة فیجب أن تکون القدمة الكبرى كلية . 
۲ - إذا كانت القدمة الکبری موجبة فیجب أن تكون القدمة الصغری كلية. 
۳ إذا كانت القدمة الصغری موجبة فیجب أن تکون النتيجة جزئية . 


إن الشرط الأول من شروط الشکل الرابم بشترط أن تکون القدمة الکبری 
كلية إذا كانت القدمة الأخرى سالبة OY‏ النتيجة سوف ub‏ سالبة بالضرورة 
ومحموها مستفرق, وهذا المحمول في الأساس موضوع القدمة الکبری. ولذا وجب 
أن تكون المقدمة الكبرى كلية ليأ الوضوع فیها مستغرقاً حتی يصح استغراق نفس 
الحد في النتيجة > لانه لا يجب أن يستغرق حداً في النتيجة مالم يكن مستغرقاً من قبل 
في واحدة من المقدمتين. 

كذلك فإن اشتراط كلية المقدمة الصغرى في حالة کون المقدمة الکبری np‏ 
ge‏ أن الحد الارسط Gh‏ محمولا غير مستغرق في المقدمة الكبرى لكونها موجبه. 


۱۹ 


ومن ثم وجب أن يأتي في القدمة الصغرى موضوعا مستغرقا. 

والشرط الثالث يعنى أن المقدمة الصغرى الموجبة تفيد عدم استغراق 
الحمون. الدي GL‏ موص..عاً في النتیجة ومن ثم لا بد وأن يبقى في النتيجة 
موضوعاً غير مستغفرق؛ وهذا الشرط لا يتوافر إلا إذا كانت النتيجة جزئية . 
كيفية تحدید ضروب الشكل الرابع 

تتحدد ضروب الشكل الرابع بنمس الكيفية التي يتم بها تحديد ضروب 
الاشکال الثلاثة الأولى» أي نطبق قواعد القياس العامة وشروط الشكل الرابع عل 
الضروب الممكنة وهي : 


Im m 


A 
3 3 
۸۳ E | O A E | 
O و‎ O 


loo Im o 


١۔‏ بتطبيق قاعدة القياس التي تنص على أنه لا انتاج من الحزئيات تحذف 
الضروب : ۱ 
O Vf Ol ۱ O 00‏ 0 
Y‏ . بتطبيق القاعدة التي تنص على أن السوالب لا تنتج تحذف الضروب : 
EE EO‏ 


a الضروب‎ apes el >| یبفی لدينا بعد‎ .r 


AA EA IA OA AE 
1 E Al اع‎ AO 


EA El‏ ها AE‏ هم 


وی تتا لشروط الانتاج تصبح القدمات والنتائج التي لدينا فی الضروب السابقة 
كا یی : 


A 
eee 


وهذه الضروب هي التي يطلق علیها في اللاتينية : 


01 ۰ ۳ 9 7 
Bramantip - Camenes - Dimaris - Fesapo - Fresison 


وتشير استبنج إلى إمكان الحصول على ضرب ضعیف متداخل مع الضرب 


, Camenes 
: 8۲3٥1305116 الضرب الأول‎ 
كل ا ھی ب كل إنسان حيوان‎ A 
کل ب هي سح کل حیوان فان‎ A 
هی أ بعض این حیوان‎ au 3 
:Camenes 2 الضرب الثاني‎ 
کل اهي ب کل الشباب مناضل‎ ۸ 
لا واحد من ب هی ح لا واحد من التاضلین جبان‎ E 
لا واحد من ح هی ا لا واحد من اسلبناء شاب‎ E 
‚Dimaris ~ الضرب الثالث‎ 
بعض الفیزیائیین علماء‎ 


۱ و می سا 
A‏ کل ب هی = کل العلاء ریاضیون 


۱ بعض حہ هي | بعض الریاضیین فيزيائيود 


۱۳۱ 


الضرت الرابع _ :Fesapo‏ 


لا واحد من ا هي ب لا واحد من الطلاب فاشل 
A‏ کل ب هي ح كل فاشل war‏ 
0 بعض ح لیس | بعض ا مرضی فاشلین 


الضرت ا امس Fresison‏ : 


E‏ ا واحد من | هی ب لا واحد من الطیور یلد 
| بعض ب هي > بعض ما یلد حیوان 
0 بعض > لیس ١‏ بعض ا حیوان لیس من الطيور 


ti‏ نلاحظ أن الشكل الرابع يستند إلى مبدأ المقول على الكل. «والقول على 
اللاواحده. وفي نفس الوقت نلاحظ أن ترتیب الحدود من ناحية الاصدق يسر على 
النحو الا : 
الحد الاصغر ے آکبر ماصدقا 
at!‏ الاوسط ے أوسط ماصدقا 
at!‏ الأكبر ے آصفر ماصدقا. 


۲ 


۸ 
رد ضروب القیاس 


an‏ أرسطه إلى أهمية التمييز الذي ينبغي إقامته بین القیاس التام والقیاس 
الناقص. وقد أشرنا نی تعريفنا للقياس عند أرسطو إلى مثل هذا التمييزء وأوضحنا 
أن تعريف أرسطو ينص صراحة على أن القياس التام لاءیجتاج في nee‏ 
مقدماته إلى إثبات شيء اخر غير هذه المقدمات» على حين أن الشق الثاني من 
التعریف چوس بالقياس الناقص , یثبت أن الضروب الناقصة تحتاج er‏ 
انحر جب تقريره لإثبات ما يلزم عن المقدمات» وأن المطلوب الجديد لم يكن متضمناً 
في المقدمات, ومن ثم ينبغي إضافته إليها. ومعنی هذا أن الضروب الناقصة waht‏ 
عن الضروب التامة في أنها ليست واضحة بذاتہاء وينبغي البرهنة عليها بإدخال 
قضية أخرى جديدة. 
والواقع أن مسألة الضروب الناقصة أثارت مناقشات متعددة, فبینا ذهب 
تعض ا ناطقة إلى of‏ معالحة الضروب الناقصة خی جوهري من أجزاء نظرية 
97 ]> بالمنطقي المعاصر MS‏ خرج Lyle‏ برأي جديد في مؤلفه sally‏ 
الصوري» وذلك حين تساءل بصورة أساسية 2 رد الأقيسة جزء جوهري من 
be‏ & القیاس». واخحد يبحث السالة بصورة تفصیلی؛ دقیقة حتی انتهی إلى راي 


Keynes, J.M., Formal Logic P. 102. (\) 


۱۳۳ 


بفرر فيه أن دالرد لیس lee‏ من نظرية القیاس. ما دام الأمر یتعلق باثبات صحة 
الصروب المختلفة». 

.إلا اننا نلاحظ أن أرسطو ینظر إلى رد ضروب الاقيسة الناقصة على أنها من 
مكونات نظرية القیاس؛ والدليل على ذلك أنه آخد يرد الضروب الناقصة إلى 
الضروب التامة أثناء مناقشاته وأثبت الطرق التي يمكن بواسطتها إنجاز الرد. لکن 
الامر المام بالنسبة لعملية الرد بأسرهاء هو أن أرسطو قد قرر في التحلیلات الأول أن 
الشكا ل الأول بضروبه الأربع هو أكمل الاشکال» وإليه ترد ضروب الشكلين الثاني 
والثالث. وقد تناقل الناطقة هذا الراي ؛ واعتبروه نہائیأء ولم يتنبهوا إلى عبارة هامة 
ذکرها آرسطو في التحليلات الاول أيضاًء بحيث حدد بصورة نہائیة الضروب الي 
بعینہا في الشکل الاول. يقول آرسطو: «أنه من المکن at‏ رد كل الأقيسة إلى 
أقيسة كلية في الشكل N‏ العبارة الدقيقة تحدد رأي آرسطو 7 
نالمناطقة يقررون مع أرسطو -وفق ما اعلنه في مواضع سابقة ۔ Of‏ الضروب 
Ferio ‚Darii ‚Celarent ‚Barbara‏ بينة بذاعہاء ولا تحتاج إلى شيء اضر لاثبات ما 
يجب عن مقدماتهاء ومن ثم فهي ضروب تامة. ولكن أرسطو يختلف الناطقة جميعاً في 
أنه اختزل الضروب الأربعة في ضربين اثنين وفق النص الاخبر الذي قدمناه, إذ أن 
تقرير مصطلح الكلية هنا يعني أن الضروب التامة في الشكل الأول هي الضروب 
الكلية. أي الضرب الأول Barbara‏ والضرب الثاني Celarent‏ لأ ہما بنتجان الكلية 
ننوعيها» ومن ثم يحققان المبدأ اللاتيني المشهور «المقول على الكل واللاواحد». 
آنوا ع الرد: 

للرد صورتان : 
-١‏ مباشر Direct‏ ویکون .عن طريق العکس الستوی. 


= غير مباشر Indirect‏ ویکون عن طریق نقض اطحمول وعکس نقض الحمول ثم 
برهان الخلف . 


Analytica Priora, Book., 1 7, 29, (1-2). )۷( 


۱۳ 


وقبل أن نتناول صور الرد الباشر نشبر إلى جموعة الضروب النتجة التی 
حصلنا علیها في الاشکال الاربعة وهی : ۱ 


الشکل الأول: 


Barbara Celarent Daii Ferio 


الشکل الثاني : 


Cesare Camestres Festion Baroco 


الشكل الثالث : 


Darapti Disamis Datisi Felapon  Bocardo ٣۴ 


الشکل الرابع : 
Camenes Dimaris Fesapo Fresison‏ 6 8 
IR‏ اج اا ا ارغ ا 
التالی : 
المجموعة الأولى: ضروب تبدأ با حرف 8 وهي : 
الضرب الأول الشكل الأول 
الضرت الرابع ۔ الشکل الثاني Baroco‏ 
الضرب الخامسش ۔ الشكل الثالث Bocardo‏ 
الضرب الأول الشکل الرابع Bramantip‏ 
الجموعة الثانية : ضروب تبدأ با حرف © وهي : 
الضرب الثاني الشکل الأول 


الضرب الأول - الشکل الثاني Cesare‏ 
الضرب الٹانی ۔ الشکام الثاني Camestres‏ 


الضرب الثاني 5 الشکل الرابع Camenes‏ 


\Yo 


المجموعة الثالثة : ضروب تبدأ با حرف 0 وهي : 


الضرب الثالٹ - الشکل الأول 
الضرب الأول الشکل الثالث Darapti‏ 
الضرب Gul‏ ۔ الشكل الثالث Disamis‏ 
الضرب الثالث - الشکل الثالث Datisi‏ 
الضرب الثالث ‏ الشکل الرابع ئ0 
المجموعة الرابعة: ضروب تبدا SAU‏ ۴ وهي : 
الضرب الرابع - الشکل الأول 
الضرب الثالث ۔ الشکل الثاني Festino‏ 
الضرب الرابع 5 الشكل الثالك Felapton‏ 
الضرب السادس - الشکل الثالث 60 
الضرب الرابع ۔ الشكل الرابع Fesapo‏ 


الضرب الخامس ‏ الشکل الرابع 6085 
وهناك ملاحظات يمكن أن ندلى مها حول ضروب الأشكال في وضعها الأخير 
وهده اللا حظات هي : ١‏ 
۱- نجد أن لدینا نوعين من ا حروف في ضروب الاشکال ۴لختلفة وهما: 
۱ - حروف س‌کنه GU‏ بعد ا حروف المتحركة مثل ا حروف 0 الل 28 8 
وكين اننا هذه اخروف الإ-جراء المنطقى الذي يتعين إتباعه بالنسبة للقضایا 
التي ترد قبل ا حرف الساکن. أو بالنسبة للقضايا المقابلة من الشتکل 


ال ا 


و اور 


اللوجب الكلية السالبة» الجزئية الوجبة» الحزئية السالبة. 


۲ - يشير وجود ا حرف الساكن © في بعض الضروب إلى أنه ينبغي علينا أن نتوصل 
لنقیض القضیة التي يسبقها هذا ا حرفء أو القضية المقابلة لها في ضرب الشكل 


۱۳۹ 


الأول. ونضعھا نتيجة لقیاس الضرب الکامل من الشکل الاول . ری بعض 
الضروب الألحرى مثل 8۵۲060 Bocardo‏ يشير ال حرف © إلى عملية رد عر 
مباشر يستخدم فيه برهان إلخلف. 


1 


وجود ا حرف الساكن EM‏ الضروب إلى معنیین: 

ادا el»‏ حرف M‏ دس رمور المقدمة الك ری والمقدمة al!‏ ری کے هر 3 
„al‏ رب Camestres‏ مثلا من الشكل الثاني فانه يشير إلى أن الرد یتم 
باعادة ترتيب وضع المقدمتين في الضرب الردود أو الضرب الردود إليه من 
الشکل الکامل . 


(دا جاء حرف ۷ بعد القدمة الصغرى كما هو في الضرب Disamis‏ من 
الشكل الثالث. فان ا حرف الا يشير إلى ضرور: تطبیق العکس قبل إعادة 
ترتیب القدمات في حالة الانتقال من الضرب الشار إليه إلى ضرب من 
ضروب الشکل الکامل. أو يطبق العکس بعد إعادة ترتیب وضع 
القدمات إذا كنا ننتقل من ضرب الشکل الکامل (الردود إليه) إلى 
الضرب الناقص الذي لدینا . 


ويشير اس حرف ۴ إلى حالتن: 


| 


_ إذا جاء ا- حرف ٣‏ في وسط الکلمة مثل الضرب Felapton‏ من الشكل 


الٹالٹ: فإنه يشير إلى ضرورة إجراء العکس بالعرض على المقدمة 
الصغرى السابقة بعد هذا ارف . 


۔ إذا ele‏ ا حرف ۶ في آخر الكلمة مثل الضرب Bramantip‏ من الشكل 


ch بشي إل أن فتيجة الضرب الاقص نتوصل لها‎ Os gal 
. العکس بالعرض على نتيجة الضرب الردود إليه من الشکل الكامل‎ 


۵ . آما (طرت 5 فانه شين Let‏ ال سالتین ۰ 


1 


۔ إذا جاء في آخر الكلمة مثل الضرب 0 من الشكل الرابع فإنه يشير 
إلى صرورة عكس نتيجةه الضرب المردود إليه کیا Ss‏ 
۱۳۷ 


ب - إذا جاء في آخر الکلمة مثل الضرب 08000009 من الشكل الرابع فإنه 
يشير إلى ضرورة عکس نتيجة الضرب ا ردود إليه عکسا كاملا . 
٦۔‏ آما ا حروف الساكنة الأخرى بخلاف التي آشرنا إليها فليس ها أي معنى فیا 
Gly‏ بمسألة رد الضرب . 


الرد الباشر 
Direct Reduction‏ 
في ضروب الاشکال السابقة نجد أن ترتیب وضع القدمات في بعض 
الضروب له صورة واحدة تتفق مع صورة القدمات في الضروب الکاملة. ويمكن 
تصنیف القدمات والنتائج في BIS‏ الضروب على النحو التالي : 
| - ضروب تتخذ فیها القدمات والنتيجة الميئة الآتية: 
۸ 


2 
E 


مثل الضرب الثاني  Camestres‏ الشكل الثاني . ویکن رد هذا الضرب 
إلى الضرب الثاني 0۵۱۵90 من الشکل الأول عن طريق عکس القدمة 
الصغری . 
الشکل الثانيم الضرب الثاني الشکل الأول الضرب GUI‏ 
Celarent Camestres‏ 


كل ا هي ب ضع لف لا واحد من ب هي > 


دنا 


لا وا ۱ ۱ 
واحد,من ح هي أ لا واحد من ح هي أ 


١‏ - ضروب تتخذ yd‏ المقدمات والنتبجة ا یئة الآنية: 


۱۳۸ 


مثل الضصرب الاول Cesare‏ من الشكل الثاني ونلاحظ فيه وجود حرف 5 
بعد القدمة الکبری. فاذا عکسنا القدمة الکبر ی للضرب 06۱27901 من الشکل 
الأول حصلنا على الضرب 6658/6 : 


الشكل الثاني الضرب الأول الشكل الأول الضرب الثاني 
Celarent Cesare‏ 

لا واحد من أهي ب ی لا واحد من ب هي ا , 

کل ج هي ب کل حى هي ب 


21 سو 


لا واحد من ح هي ب لا واحد من ح.هى أ 


نلاحظ أنه بعك إجراء عملية العكس عل المقدمة الکیری ف الضرب 
۱ فإننا محصل على المقدمة الکبری 0927 ومن ثم نجد القدمات 
۳ ضروب صورة مقدماتها ونتيجتها هي : 
۸ 
| 
| 
مثل الصرب مثل الضرب الخامس Datisi‏ من الشکل الثالث. وترد إلى 
صرب صحيح من الشكل الأول هو الضرب Darii‏ كا يلي : 
الشكل الثالث - الضرب ا خامس الشكل الأول الضرب الثالث 
Darii Batisi‏ 
کل أ هي ب کل wal‏ 
بعس { هي nn‏ ل 
cere‏ إلى 


بعص حب هي ب 


بعض ح هي ,أ 
$ 


بعض حب هي . ب 


۳۳ صروب صورة مقدماتہا ونتیجتھا هي : 


۱۳۹ 


۱ 
۸ 
| 


مثل الضرب الثاني Disamis‏ الشكل الثالث الذي يرد ایضاً إلى الضرب 


08۱ا lS‏ یل : 

الشکل الثالث - الضرب الثاني الشکل الأول الضرب الٹالٹ 
Dari Disamis‏ 

> هي ب بعض أ هي‎ ffs 

بعض أ هي ج en‏ کل ب هي ح 

خض ج هي اله = بعض ب هي > 


: صروب صورة مقدماتها ونتيجتها هي‎ ٥ 

3 

۱ 

0 
مثل الضروب ۰۳۵6۱۳0 .Fresison ‚Ferison‏ أي الضرب الثالث من 
الشکل «UWI‏ والضرب السادس من الشکل الثالث» والضرب ا خامس من 
الشکل الرابع . وهده الضروب ترد إلى pall‏ الرابع ۴۵70 من الشکل الأول 


كا يلي : 

الشکل الثاني الضرب الثالث الشكل الاول - الضرب الرابع 
Ferio Festino‏ 

لا واحد من ب هي | = یب لا واحد من أ هو ب 

بعض حہ لیس هو ب بعض حہ لیس هو ب 


الشكل اللالٹ - الضرب السادس الشکل الأول - الضرب الرابع 


۱۳۰ 


لا واحد أ هوب لا واحد من أ هو ب 


بعص ح ليس هو ب بعض ح ليس هو ب 
الشكل الرابع - الضرب الخامس الشكل الأول الضرب الأول 
Ferio Fresison‏ 


لا واحد من ب هي أ یم لاواحد من ا هي 
Pe?‏ 


بعض حہ لیس ب بعض ح ليس هو ب 


ضروب لا تخضم للقواعد السابقة وترد إلى ضروب من الشكل الأول,أيضاً 
وصورة القدمات والنتيجة فیها كما يلي : 
E‏ 


A 
0 


مثل الضرب الثاني 0 من الشكل الثالت, والضرب الرابع, Fesapo‏ 
من الشکل الراہع . وهده الضروب یتم las)‏ إلى الضرب Ferio‏ من الشکل 
الأول عن طریق العکس الستوی الکامل والعکس بالعرض للمقدمات . 

الشکل الثالث - الضرب الرابع الشکل الأول الضرب الرابع 


Ferio 


Felapton 
عکس بالعرض‎ ١ 7 
بعض > لیس هوأ بعض ح لیس هو ب‎ 


۱۳۱ 


الشکل الرابع - الضرب الرابع الشکل الأول الضرب الرابع 


Ferio Fesapo 
لا واحد من أ هي ب‎ er. لا واحد من ب هي أ‎ 
۱ عکس بالعرض‎ 
| کل أ هي > له بعض ح هي‎ 
بعض حہ لیس هو ب سس یی مر پ‎ 


صروت صورة القدمات والنتيحة فیها: 


A 
A 
| 


مثل الضرب الأول Darapti‏ من الشکل الثالث الذي يرد إلى الضرب El‏ 
Darü‏ من الشکل الأول . وقد فهم بعض الناطقة خطأ ان الضرب 08:1 یتضمن 
الضرب Darapti‏ منطقیا. وهذا ais (as‏ فيه اليبئتز حین أخذ يعالج القیاس 
الأرسطي من أجل تطویره . ولکن النطق الرياضي العاصر انتهت تحلیلاته إلى 
ol‏ الضرب Darapt‏ یتضمن alata‏ الضرب Darii‏ والعکس لیس سنا 
ويمكن أن نتبين هذا من كيفية الرد. 


الشكل الثالث ‏ الضرب الأول الشكل الأول الضرب الثالٹ 


Darii Darapti 
كل أ هي ب کل أ هي ب‎ 
عكس بالعرض‎ 0 
بعض ح هي ب بعض ح هي ب‎ 


من الواح هنا آن القدمة الصغرى في الضرب Darapti‏ كلية موجبة على 
حين ان ذات القدمة في الضرب 0801 جزئية موجبة, وهذا سبب ا خطا الذی 


۳۲ 


a‏ لیبنتز في آواخر القرن التاس عشر. 


: ضرب صورة مقدماته ونتيجة هي‎ A 
A 
A 
| 


وهو الضرب Bramantip‏ من الشکل الرابع » بل على العكس يكن أن يشتق 
من الضرب Barbar‏ من الشکل الارل عن طريق تغبر القدمات كما یل . 


الشحل الرابع 5 الضرب الأول الشكل الأول - الضرب الأول 
Barbara Bramantip‏ 
فكوا ےو ہیں 
۱ عکس بالعرض 
بعض ب هي ح كل ح هي ب 
إذن الضرب Barbara‏ یتضمن Labs.‏ الضرب Bramantip‏ والعکس لیس 


الرد غير الباشر 
indirect Reduction‏ 

ويكون هذا النوع من الرد باحد طریقتین: 
۱- الطریقة الاو ی: أن نطبق نقض الحمول أولا ثم نجري العکس الستوی. 
۲ - الطريقة الثانية استخدام Reductionad Absurdum Wald! Olay‏ والضروب 
التي تطبق عليها هذا النوع من الرد غير الباشر ضربان هماء الضرب الرابم 
60 من الشکل الثاني والضرب ا خامس 8002700 من الشکل الثالث . 
أها الضرب 827000 والضرب 8002700 فک| نلاحظ نجد فیها مقدمة كلية 


۱۳۳ 


dey‏ واحدة Uf‏ القدمة الکبری في الضرب Baroco‏ أو القدمة الصغری في 
الضرب 00 فاذا حاولنا تطبيق الرد مباشرة باستخدام العكس وتطبيقه على 
القدمة الکلیة فان القدمة الكلية التي ly‏ سوف تعکس ال جزثية | Js‏ 
تصبح القدمات واحدة منها جزئية موجبة والأخرى جزئية سالب» ونحن نعلم من 
قواعد القیاس العامة أن الحزئيات لا تنتج . 

والرد غير الباشر هنا يتم بالتوصل إلى نقيض النتيجة في الضرب Baroco‏ 
ونضعھا كمقدمة صغرى في قياس الضرب Barbara‏ مع مقدمته الكبرى ينتج لدینا 
نتيجة مناقضة للمقدمة الصغری في الضرب OY Baroco‏ النتيجة التي تنتج لدينا كلية 
tay‏ على حين أن نتيجة Baroco‏ جزئية سالبة. 
الشكل الثاني الضرب الرابع الشكل الأول الضرب الأول 

Barbara Baroco 
كل ب هي أ كل ب هي أ‎ 
نامز كل ح هي ب‎ 1 


: سے f‏ 
بعض حہ لیس هو .سا ۱ 
اف ے کل ح هي أ 


بعض ح ليس هو ب نہ 

ہ Lf‏ فی حالة الضرب 9002700 فانه یرد كذلك إلى الضرب ‚Barbara‏ وذلك 
عن طريق التوصل لنقیض نتيجة القياس Barbara‏ ونضعها مقدمة کبری مع المقدمة 
الصغرى. فنحصل على نتيجة تناقض المقدمة الكبرى في |S Barbara‏ يل : 


Barbara Bocardo 
کل | هو ب‎ > ES ٠ بعض حہ لیس هو ب‎ 
ae ! کل حہ هو‎ 
8:707 ہیں‎ U ہجو‎ 
wer EN بعض | لیس هوب ب‎ 


من هنا یتضح لنا أن عملية رد القياس تکشف لنا بصورة واضحة عن مشروعية 


۱۳ 


الضروب الناقصة عن طريق اشتقاقها من الضروب التامة للشكل الأولء أو 
مقارنتها مها . ولکن بعض التاطقة نقدوا طريقة الرد انطلاقا من مبدأ القول على الكل 


۱۳۵ 


الفصل الساد س 


میج البحت فسسی 


واذ | انتقلنا الى الحديث عن اسہامات علما" المسلمین فى ميدان الطب 
والجراحة والصید لة مایتملق بها جميها من فروعالتخصصات الاخرى ٭ وجدنا أن 

الا سہامات قد منعت الطب القديم من د روب الجہل والشعوذة ه فالطب ل دى 
القدماٴ اختلط بالسحر الى حد كبير ٭ ولکن علما* المسلمین کعادتہم کانوا ييحثسون 
کل علم من العلوم يد رسونه » وتفون على ما حققه القدما* © وينقد ون أرأ “سم 6 
يشيرون الى ما اصابوا فيه ٭ وما اخخغوا فيه ٭ من اجل الوصول الى الحقيقة والوقوف 
على مباد ی" الملم واصوله ٠‏ فضلا عن هذ | فانپم اضانوا اضافات جديدة وبتكسره 
ولم يغد موا ارا هم الا بعد المدید من المشاهدات والتجارپ العلمیة ٭ ثم کانسسوا 
پعرضون الماد ة العلمية بطريقة منطقة سلسلة تبدأ بوضم | لمشاهدات وا لملاحظات 
العديدة فی مقدمات تتد رح من الابسط الى الاعقد وهکذ ا ۰ 


وقد اتصلت د راسة الطب عند المسلمين بد راسات اخرى مثل ا لیمیا وعلسسم 
النبات وا لجفرافیا » وکان اغلب الا طباٴ الذين یعملون بالطب يسهمون فى مجسالات 
علمية اخری اكثرها یتصل بالطب فروعه ۰ ولپذ | السبب ذ اعت شپرة افاضل علمسسا* 
الطب السلمین فى انحا“ المعمورة ٭ وتخیر الد راسات التى بين ایدینا علی‌اجماعها 
الى نتيجة هامة لخصها حيد ر بامات‌فی عبارته التى یقول فيها " ولقد لعب الاطبساء 
السلمون دورا حاسما فى الملوم الطبية فسى "الغرب ٠‏ فقد ظلت کتابات الرازی واین 
سینا واہو القاسم وابن زهر اساس‌العلم الطبية فى الجامعات الا وربية على مدى 
قرون عديدة ۰ فقد حازت المعاهد الطبية فى سالرینو وخاصة فی مونبایسه شہسسرة 
عالیة "۱ ۲۱ والواقم‌ان هذا الرأى يضح لنا LEITER‏ السلمین ٭ والدور الام 
الذ ی لعبوه فی تأسیس‌الطب‌کملم فى العالم الاوپی ۰ ففی الوقت الذ ی كانت فيه 
الكنيسة الغربية تحرم الطب كفن یقوم على اسسعلمية 6 وتغرضعلى معتقد ات النساس 
تعليل الامراض‌باسباب لاهوتية لاينبغى الخروج عليها ٭ كان المسلمون يضعون اسس 
الطب کملم من الناحية النظرية وكفن من ناحية السارسة ٭ بحيثاتبعالنهج العلسى 
الد قیق فى الطب بکل خطواتسه ٠‏ 
)1( حيدر بامات » اسہامالسلینفی الحضارة الانسانية ٭ الترجمة العربية ص» ۰۱۱ 
۱۳۱ 


لقد ترجمت بعض الکتب وا لرساكل الطبية القديمة قبل عصر الترجمة الرسمسى ه 
فيذ کر ماکس‌مایر هوف ان المسلمین حینما اتجهوا الى غزو شمال افريقيا وغرب اسيا 
التقرا بعد رسة جند يسابور وی من المراكز الثقافية والعلمية المعريفة ذ ائعة الصيست 
وهناك التقوا بالاطباء " يمعظم هئلاء الاطبا" هم النصاری ومن بهنهم يبود ذ وو 
اسما عربية ٠‏ فى (ماسرجیه " اليهودى الفارسى الذى ترجم ( كتاشراهرون) فى 
الطب الى اللغة العربية » ہما كآن صاحب اقدم كتاب طبى صدربتلك اللغة ۲۳۲۳ . 
فی هذا مایشیر صراحة الى آتصال وثيق بعلوم الطب القديمة قبل العصر الرمسسی 
لادرجمة ٠‏ اکن منذ ان بد أت حركة الترجمة بصورة دقيقة ومنظمة فى ظل الد ولسسسسة 
العباسية ؛ بد أت السعارف الطبیة القديمة تتسرب الى العالم الاسلامى بصورة مقريسة 
من خلال الترجمات التى كان من اهمها على الاطلاق ترجمة اعمال جا لينوس ا لطبیسة 
التى قام Le‏ حنين بن اسحق ٭ وكذ لك كتاب تقدمه المعرفة لابقراط الذي ترجه 
حنین Lal‏ وکا ن اقل رواجا من جالينوس ٠‏ وکانت هناك ترجمات اخرى لبحض‌کتسسب 
الطب الیونانی القديم نقلت الى العربية ایضا بعد نقلها الى السمانية ٠‏ وقد كلف 
الدارسون على فہم هذ ه | لكتب واستيعاب مابسها ود راستها لفترة من الوقت * لسم 
بدأت مرحلة الابدام ٠‏ 


ان معرفة الاطباٴ فى العالم الاسلامى باصول علم الطب وعض العلسسمم 
الاخرىالساعدة ٠‏ جمل هلا“ یتفیقون وبرعسون فى استنباط ومعرفة انوا عكثيسرة 
من الامراض‌والعلاج الناجح لها ٠‏ ونحن نجد فى كثير من كتب le‏ 
صلتنا انهم اتبعیا اصول الشهج السلی التجريبى فى تشخيص الامراض 4 كما هسو 
الحال فى ایامنا هذه معفارق واحد یرجع‌الی طبيعة التطور العلی والاسا ليسسب 
الفنية واد خا ل الوسائل التكنولوجية الحديئسة ٠‏ 


ونحن اذ | گنا نشير الی علم الطب بصفة عامة هنا فانہ يجد ر بنا ان تسوه 


الى ان علماٴ الطب الاسلامى فہموا ان علم الطب‌ینطوی على نوعین رئیسیین ٠‏ آما 
الاول فهو الطب الوقائی » راما الثانی فهو الطب العلاجی ٭ وھذ ا ماییکسن أن 


(۲ ) ماكسماير هوف » العلم والطب وص 1۵۱ ے ۰۵۲ 


yi’ 


نستخلصه من تعريف ابن سينا لعلم الطب » اذ هویری ان علم الطب " علم يتعسسرف 
منه احوال بد ن الانسان من جهة مایصلح يزول عنہا لتحفظ الصحة حاصلة وتستسسرد 
زایله *(۲۳ ٠‏ هذا التعریفکما يحلله جلال موس وغیرہ ممن اهتموا بالتراث الطبسى ٠‏ 
" يبحث فيه عن بد ن الانسان سن جهة مايصلح وير من لحفظ ا لصحة وهو الجانسپ 
اليقائى الذى ینضم على علم الصحة العامة ٠‏ واہراٴ المرضى وهو الجانبالعلاجى ۳١۲۱ء‏ 


من هذه المقدمة السريعة يمكن لنا ان نشير الى ثمة سائل رئيسية دیما 
ونحن بصد د البحثفی علم الطب عند المسلی بھی : (۱) المنهج الذى اتبعسه 
اللسلمون فى البحث وهم بصد د دراسة علم الطب )١( ٠‏ الاسهامات الاسلامية البارزة 
فی مجال الطب ٠‏ ما اضيف by‏ استحدث فى عہدھم (۲) كيفية انتقال السعسسسارف 
الطبية الى العالم اللاتینی ٭ وسوف نفضل هذ ء الجوانب الثلائة ٠‏ 


ألا : اصول المنہج عند الاطبا* المسلسین ٠‏ 

المسهج هو الفكرة المركزية التى تميز ای علم من العلوم * ومن العسير علينسا 
أن نزعم أن المسلمین كتبوا كتابات واضحة فى المنهج ٭ كما هو الحال اليوم» وگنہم 
کانوا يتبعون طريقة اكاديمية رقيقة فى الد رس والتلقين » اذ کانوا يتحدثون ن , 
الموضوعات التى يكتبون فيها مرد ون للناس‌معرفتہا » وفی اثناٴ الحديثكان الاپ 
یری انه من الضرورى ان يذ کر قاعدة معيئة + او خطوة منهجية ضرورية لأجل البحسسث 
وتحری الصد ق » وحث ئيبسة القاریٴ او المتعلم لاهمية اتباعتلك | لخطوة LOL‏ ات 
دون غیرها ۽ كثيرا ماکانت القواعد الضروية تيد فى بد اية الحدیث اوفی اثنا" 
الحدیث ٭ ولکنپا ترد على سبیل التنبیه لا التخصیص ٠‏ وهذا یعنی ان هژلا* لم 
تغب عن بالهم لحظة واحدة ضرورة” اتبا شهج معين ٠‏ وهذ | مائلسه فى مجال الطب 
ايضاء 


(؟) ابن سينا » القانون ٭ والعبارة نقلا عن جلال موس منهج البحث العلسسى 
)٤(‏ جلال موسی ۰ منہج البحث العلبى عند العرب ه ص١٢۶۱‏ 


اس 


هذ | من الخطوات التى نصوا عليها فى کتاباتہم والتی تضح الى ای مدى کانسسست 
الملاحظة والتجربة مضع الاعتبار فى د راساتهم * 


(١)المشاهدة‏ والوصسف : 

من الما لوف ان نجد بعض‌الامراض‌تتشابه فى اعراضها لد رجة ان يصبح التمييز 
بینہا امرا يتطلب سهارة وبراعة سن الطبیب * ومثل هذا الامر کثیرا ماتعرض له الاطباٴ 
المسلمون © وںما كانت رسالة الرازی فى الجد ری والحصبة ابلغ د ليل على هذا ٠‏ 
يقول الرازی فى وسفه لمرض الجد ری الذى شاهد اعراضه ” یسبق ظہور الجد ری حسی 
مستمرة تحد ث وجع فی الظہر وأطلان فی الانف » وقشمريرة hel‏ النوم ٠‏ ۰ الی آخر 
النم‌سا سيأتى ذکره فى موضمه ۰ لقد شاهر الرازی المرض ووصفه بد5 من خلال 
اعراضه ٠‏ ونحن نعلم ان الخطوة الاولى فی المنشپج العلمى آلتجریبی تبد و فى اتبساع 
المشاهدة وا لوصف ألا ٠‏ 


at‘ 

عسول الاطباٴ السلمون على استخدام التجربة والاحتكام الیہا » فالتجرسسة 
خير شاهد على صحة الرأى وصوابه ٭ ولہذ | السبب SS‏ الرازی فی کتابه خسسواص 
الاشیا* نصوصمتعد دة عن التجربة نقتیس‌منبا رأيه الذ ى یقول فيه ”بل نضیسسسف 
ما اد ركناه بالتجارپ وشهد لنا الناس‌به ولانحل شيئا عن ذ لك عندنا محل 1 
اله لاان بات ۵ lid‏ افش نان ارا ى أن ايحت 
البارعلابد ان یتصف بصفتین معا وهما ان " یجمع رجلین احدهما فاضل فى الفسسن 
العلى من الطب » ولا خر کثیر الد رة والتجرسة "۰۲۲۱ من هذا المنطلق نجسسد 
ان الرازی التزم دوما بالتجربة من حيث هی المعیار الرئیسی فى الحکم على الايا + 
یماد امت التجربة هی المعیار فان الطبيب يلجا اليها دائما "فی الفصل بهن الحسق 
والباطل فى أمر هذه الخواصالتی قد تکون موضع‌تکذ یب الا ردیا* من الق م ۲ ۲۷ , 
)١(‏ العبارة نقلا عن جلال موسی ٭ مشپج البحث ٭ ص ۰۱۸۲ 


( ) نقلا عن جلال موس » المرجع السایق » مر PLAY‏ 
(N)‏ جلال موس ٠‏ المرجع‌السابق » ص ۰۱۸۲ 


N 


مش‌ل هذه النصوص وغیرھا ٭ تكشف انا بس روہ و ای فى هذه 
الفترة من ن الامان le‏ سیس‌الملم على اسس علمية سليمة * ولايمكن لا بحال سسسسسن 
الاحوال ان نتخذ المعاییر القی يعمل من خلالها العلم الیوم فى القرن العشيسن 
اساسا للحكم على علم انتجته العقلية الاسلاية منذ اكثر من الف عام قربا ء 


لقد برى العلماٴ المسلمون فى فن الطب وتوصلوا لانجازات هامة فنجد هسم 
اسہموا فى كيفية التمییز بين مرش وآخر ٭ وتحديد كثير من الامراض المعدية والتسى 
يمكن ان يطلق علیہا اسم الاوبثة » ولم يكتغوا ب لتمييز بين الامراض المعدية وبعضها 
Lol,‏ وصفوا کل مرض على حد » من واقع | لمشاهد ات وا لملاحظات التی en‏ 
وعلامات ظہور المرض وتطوره » وهناك العدید من الامثلة التى تشیر الى ذ لك* على 
سبيل المثا ل كان الرازی " اول من وصف بدقة وضوح مرضالجد ری وا لحصية 6 وابسن 
زهر کان اول من وصف اخراج الحیزوم والتہاب التامور الناشف والانسکاپی *(۸) ء 
ومکن ان نتبین الد ق5 من ذ لك الوصف الذ ی يقدمه الرازی فى التمييز بين الجسد ری 
وا لحصبة ٭ حيث یقول " یسبق ظپور الجد ری می مستمرة تحد ث وجع‌فی الظہسر 
واکلان فى الانف وقشعريرة اثنا* النوم * والاعراض الہامة الد الة عليه ھی :وجسع 
الظهر مع الحمى ء والالم اللازع فى الجسم کسله 6 واحتقان الوجه وتقيضه احيانا ء 
وحمرة حادة فى الخدين والعینین » وشمور يضغطفى الجسم وزحف فى اللحسم ۰ 
وألم فی الحلق فی الصد ر مصحوب بصعوة فى التنفس ٭ وسعال وجفاف فى القسم ء 
وغلظ فى الريق وبحة فى الصوت وصداع ضغط فى الدماغ » وهياج وقلق وفثیان وقلسة 
راحة * والتهيج والغثيان والقلق اظهر فی الحصبة منها فی الجد ری على حيسن أن 
وجع الظهر اشد فى الجد ری منه فى الحصبة " ۰۲۱۱ وقد ذکر الرازی ایضا كيني ة 
العدوی الورائية * ولم تكن الارا* التی یوردها الرازی نتيجة لجهودة الخاصة فقسطه 


(A)‏ قد رى حافظ طوقان + العلوم عند العرب ٭ ص ۰۲۰ وأيضا : (1) سعیسسد 
ہد افتاح عاشور ٠‏ أ لمدينة الاسلامية واثرها فی الحضارة الاوربية 6 مره ۵ 6۱ 
(ب) عبد الرحمن موحبا ۰ الموجز فى تاریخ العلوم عند العرب ٭ ص ۹٤۰+١‏ ‘ 
)>( عبد المنعم یاجد ۶ تاريخ الحضارة الاسلامية» ص ET‏ ١ء‏ (د ) حيسدر 
پامات ٭ اسا م المسلمین فى الحضارة الانسانية ٭ الترجمة العربية we‏ ۰۱۱۱ 

a ‚E.G., Arabian Medicine ‚Cambridge ‚1921,55 il (1) 
eyo) اس‎ ۵ * we المرجع‌السایق‎ 4 „el ونقله : سعيك عبد الفتاح‎ 
۲۲۲ Kun 6 ماکس‌مایر هوف‎ ٠ وایضا‎ 


Lol,‏ نحن نجدہ حين یتحد ث عن مرض‌من الامراض‌یقدم | ولا جیمالار ا" الى کرت 
عن هذ | المرض أو ذ اك عند الاغيق والسریان والہدود والفرس‌والعرب ٭ ثم ییسدا 
بعد ذ لك فى عرض را أيه والتجارب التى اجراها والمشاهدات التى توصل اليها نتيجة 
عملية | لتشخيص وا لعلاج ٠‏ شى مجال الجراحة أخذ مكان الصدارة بين معاصيسه ء 
اذ انه عالج بالجراحة الحصوات المتولدة فى الكلى والمثائة * 


وسن الامثلة الاخرى ان ابن سينا ”کان يقرق بين الالشهاب الرثوى والبلوراد ی 

وبين التہاب السحايا الحاد والثانوى ٭ وبين المقنص| لمعوى والیغساکلوی AV)‏ 
اضف الى هذا أن ثمة اضافات هامة قدمہا ابن سینا فى مجال الطب خاصة فى كتساب 
القانون (١١)الذى‏ به نجد ” أول وصف لدا* اھیلایا ( مرضالفيل) وانتشاره فسی 
الجسم ٭ وأول وصف للحجسرة : الخبيثة التى اسماها المرب النار اقارب IM:‏ 
یذ كر این ن سینا فى كتابه القانون أ ن العد وی تسرى Wh‏ والتراب ٠‏ كما وصف د وره 
الانکلستوا ۲۱۳۱ وضع اثرها فى الجسم ٠‏ وی التشیح لم يترك ابن سينا فى كتاب 
القانون عضوا من اعضاٴ الجسم ٭ حتى تشريح الاسنان وعظام الفكين ٭ هی كلامه عسن 
الاعصاب والعضل يتناول اعصاب الوجه وا لجبهة والمقلة والجفن والخد والشفة واللسان 
فضلا عن اعصاب النخاع وا لصد ر ** وحين يذ كر ابن سينا الاعصابيتعرض لد رأسسسة 
حالات الشلل فنجد » يصف الشلل النصفی ويز بين نوين رئيسيين منه الاول شلسسل 
الوجه الناتج عن سبب مركزى فى الدماغ ٠‏ والثانی الشلل الناتج و 
يبد و أن علاج حالات الشلل كانت HL‏ عند الاطباٴ فى العالم الاسلامی فى ذ لسك 
العصر » وقد نشأت تحت,تأثیر اهتماشهم بعلاج الامراض‌العقلیة التى برعوا فیہسا ء 
وخصصوا اجنحة خاصة فى البيمارستانات * فعلى سبيل المثال نجدهم یساکسسون 
أحد ثلاث طرق فى علاج مثل هذه الحالات ( نقصد حالات الشلل والامراضالمصبية ) 


)١(‏ قد ری حافظ طوقان © المرجعالسابق » ص ۰ ۲ © عبد الرحمن Lay‏ 4 لمرجع 
السابق ه ص ۰۹ 


)14( سمید عبد الفتاح عاشور ه ص ) ۰۱۵ 

( ۱۲) قدری حافظ طوقان © المرجع‌السایق ٭ ص ۰۲۱ وایضا “© عبد الرحمن موحبا ٭ 
المرجع ae‏ ا 

La‏ © المرجعالسابق + ص ۰۲۱ Lal,‏ ۽ ag‏ الرحصن موحبا ه 
المرجم السایق » ص +٩۱‏ س0 .>5 


ففی حالات الشلل کانوا يلجئون عادة للاد ية البردة على خلاف طريقة الیونسان 
المأليفة والتی كانت تلجأ الى الطرق الحارة فى العلاج pale‏ کانوا يلجثونا لسى 
استخد ام مايشبه الصدمات الكهربائية فى ایامنا هذه » ذ لك ان زکریا هاشم یسسروی 
عن سيديو ان المسلمين کانوا أول من استعمل ااکہرہاٴ فى علاج الامراضالمزمنة مشل 
مرض الصرع ٭ وأن ابن سينا کان اول من استخدم هذه الطريةة فی علاج الصسرع 
والامراض | لعصبية بواسطة نوع من السمك يعرف بالرعاد حيث يوضعفى الما" حيا موصل 
“WL‏ شرطين من الصلب يمسك ببهما السش‌فتحصل له رعشه ٭ فلا يقوى على مسسك 
الشيطين مدة طول » فيلقى يهما على الارض » وبعد بضعة ايام من هذ» العملية 
يشفى المريضمن السرم! ۰۲۱۳ وأما الطريقة الثالثة فكانت تقدم على العلاج السیکولوجی 
وهناك امثلة عليها ٭ فقد كان لہارون الرشيد جاریة اصيبت بنوعمن الشلل الهستيرى 
بينما كانت ترفع يد ها الى اعلا » وظلت يدها معلقة الى اعلا » وحار الاطباٴ فى 
علاجہا » مما دی الرشيد الى استقدام جبيل بن بختيشوع لعلاجہا » فسأله الأمان 
حين يعالجها امامه : وقال " ان لم يسخط امير المنین على فلہا عندى حيلسه * 
فقال الرشيد » ماهى ؟ قال الطبيب : تخرج الجایة الى هنا بحضرة الجمسع حتى 
اعل ما أريد وتتمہل على ولاتسخط عاجلا ۰ فأمر الرشيد فخرجت » وحين رأها 
جبریل اسرع اليها © ونكس رأسها ٭ وامسك زيلها وكأنه يريد أن يعريها امام الجمع » 
فانزعجت dy bl‏ وصدمت لذ لك التصرف » ودفعہا الحیاٴ الى بسطيدها الى اسفل 
لتمسك ذيلا وتستر جسدها * وعندئذ التفت الطبيب جبريل الى الخليفة وقسسا ل : 
لقد برئت يا أمير ٩۱۱۱۲ a‏ تلك الامثلة الثلاثة تكشف عن 65 الاطباٴ فسى 
العالم الاسلامی وثاقب بصيرتهم بالحالة المعرضة اماسهم ٭ وكيفية تقديم المسسسلاج 
الناجع لكل مرض بعد ان يكوئوا قد فحصوه فحصا جيدا ووقوا على اننیابب وحقيقيسة 
وكيفية تطوره من خلال المشاهدة العلمية ٠‏ 


(18) زكريا هاشم ركريا » فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم » القاهرة » 
نهضة مصر ٭ ۰۱۱۲۰ الفصل السابق (1۵-4۰۲۱)) وايضا » قسدارى 
حافظ طوقان » المرجم‌السایق » ص ۰ ۰۲ 

۰۱۳۱ تاريخ مختصر الد ول » طبعة پیروت » ۰۱۹۵۸ ص‎ ٠ ابن العسبری‎ CVT) 
۰۱۵۷-۱۵۱ ذكره » سعید عبد الفتاح عاشور + المرجع‌السایق + ص‎ 


س ۹۵س 


كذ لك نجد ان السلمین عرفوا IL‏ دق بعض الامراض الا خری الہامة والتسسى 
لم يكن معروفا تشخیصہا فى الطب القديم 6 فکانوا " أول من كتبفى الجذ ام خی 
اصلاح الخلل الضسی واقواس الاسنان » ونسبوا البواسير الى قبض‌المعدة » واشساروا 
بالمأکولات النباتية علاجا لہا OO‏ وهم ایضا " أول من وجه الفکر الى شکسسل 
الاظافر عند السلولین » ووصفوا علاج الیرقان والهوا" الاصفر ٭ واستعملوا الافیسون 
بمقا دير كبيرة لمعالجة الجنون * ووصفوا صب الما“ البارد لمعالجة النزیف » وعالجوا 
خلع الكتف بالطرة المعرؤفة فی الجراحة برد المقاومة القجائى * ١47‏ كما كسان 
الطبرى أول من اكتشف الحشرة القى تسیب الجرپ NUD‏ 


صن المآثر النى تذكر للمسلمین ايضا فى مجا ل الطب » الجراحة ٭ فهم أول 
من استخد م البينج ( المرقد ) فى العمليات الجراحية ٴ ٩۲‏ وعتبر ابو القاس 
الزهراوى " أكبر من برعفی عمل اليسد واجراٴ العمليات الجراحية والاستعاتسة 
بالآلات والادوات ٭ وقد وضعكتاب ( التصريف لمن عجز عن التأليف) وهو ثلائة أقسام: 
الأول فى الطب » والثانی فى الاقہاذین واللیمیا" ,6 والثالثفى الجراحة ۲۱(۰) 
يعتبر مرجع الزهراوى المذكور من الرسائل الباسةفى وصف الالات المستخدمة فسسی 
اجراٴ العمليات الجراحية ‏ وكيفية استخد امہا ٭ مع ييا ن تفصیلات کل منها بالرسسوم 
الايضاحية » وقد اكتسب اهمية كبري ٭ على اعبار انه الاول من نوعه فى اللید و( ۴٢ء‏ 


(۱۷) قد ری bile‏ طوقان ء ap pl‏ السابق » ص ۰ ۰۲ 

(۱۸) المرجعالسابق ؛ صر * ۰۲ 

)1( جوستان لیون ٭ حضارة العرب » ترجمة عاد ل زعيترء القاهرة ء ۵ 6 
ص ٠ OVA‏ وایضا » سعيد عبد الفتاح عاشور ٭ المرجعالسابق هص 1۵ ۱ ٠‏ 
وایضا عبد الرحمن موحبا » المرجعالسابق » ص ٠ ٩۳‏ وایضا ٭ عبد ll‏ 
ماجده المرجعالسابق » ص 1) ۰۲ وایضا * حیدر پامات ٭ المرجع السابق » 
ص ۰۱۱۲" وایضا © قد ری حافظ طوقان » المرجع السایق ه ص * ۰۲ 

(۲۱) قد ری حافظ طوقان » المرجعالسابق » ص ؟ ۰۲ 

(VN)‏ سعید عبد الفتاح. عاشور » المرجع السابق ف ص ۰۱۵۸ وایضا age‏ الرحمسن 
موحبا ٭ المرچم السایق » ص ٩۳‏ » مر ۰۹٩‏ 


0 سس 


الحادی عشر المیلاد ی عفوا كيف یعالجون الكاتاركتا ( المیاه البیضا* ‏ وذ لسك 
باستخدام العدسة البلویة راو ازاحتها عن مشعيسا 2 ۰۱ء 


سن يتعلم الطب ود رسه ويمارسه کسپنة لابد له من العمل‌فی المستشفيات ٭ 
يقول جرونھماوم عن ضرورة زيا رة طلاب الطب للمستشفیات " انه ینبفی له ( ای طالسب 
الطب ) على الدوام ان يدزور البیمارتنانات ود ور العلاج ٭ وان يوجه انتباها لایفتسر 
الى احوال من فيا وظروفہم » وهوفى صحبة اعظم اساتذة الطبذکا» ‏ وان يكر 
من الاستفسار عن حالة المرضى والاعراض الظاهرة عليهم ٭ ذ اکرا ماقرأہ عن تلسك 
التغییرات ٭ bey‏ تد ل عليه من خير او شر * فان هوفعل ذ لك بلغ مرتبة عالية فسی 
هذه السناة A)‏ لقد انتشرت البیمارستانات( كلمة بيما رستا ن فارسية الاصل ) فى 
يوعالعالم الاسلامی شرقا وغرها ٭ شمالا وجنویا ٭ ووجه الیہا السلمون عناية فاتقة 
ان فى التنظیماوالرتایة با لمرضی * وقول ماکس‌بایر هوف" ان ول مستشفی انشی» 
فى العالم الاسلامی هو ذ لك الذ ی تم تأسیسه فى يغداد al‏ هارون الرشیسسد ۰ 
ثم توالت بعد ف لك علیة اقامة الستشفیات فی کل مکان" ولیست ا لمستشفیات جيما 
من نوع‌واحد ٭ وانما كانت هناك مستشفیات لاغراض‌مخلفة ٠‏ وقد ذ کر ابن ایبسی 
اصيبعة ٭ وا لمقیزی واین خلکان وثیرهم الانواعالسختلقة من المستشفیات ؛ فالسسی 
جانب الستشفيات المادية كانت توجد ستشفیات للمرضى المقليين ٠‏ وکذ لسك 
مستشفیات اخری متنقلة » ورابعة للجنود المحاربین وهی مایحرف بمستشفی الیدان ٭ 
وخامسة ملحقة بالمدارسوالسجون © وسادسة لایوا* العجزة والنسا* © وسابعة تقسام 
بالقرب من الساجد وهی مايعرف بالستوصفسات ۰ 


bi‏ المستهفیات العادية او العمویة فكانت غالبا ذ ات تنظیم معین مسن 
الناحية الادابية والتنظیمیة ومن الناحیة الملاجية ٠‏ والد راسة للطلاب والاطب ٠‏ 
فكل مستشفی a‏ من هذ | النوم‌یشتمل عادة على جناحين : الاول جناح الرجال» 
„ul‏ جناح النساٴ ٠‏ فى جناح النساٴ نجد مکانا مخصصا للولادة ٠‏ كذ لك خصصت 


۰۱۱۲ حيه ربامات 6 المرجعالسايق ٭ ص‎ (VY) 
AVE جروينباوم + حضارة الاسلام » ص‎ (TA) 
راجع‌فیما یلی الملحق الذى اضافه الدکتور ماکس‌مایر هوف لمقالته السابقسة‎ )۲۱( 
7 ٠ " العلم والطب‎ " 
۸ 


ot‏ الزهراوی أول من ق الى ربط الشرايين لمنع النزیف ( ۶٩۲۳‏ فقد عرف العسرب 
فى هذا العصر تشريح الشرايين والاوردة الرئوية » بل أن ابن النفيسيقدم انا 
لأول مرة فى التایخ اليصفاكاءل للدورة الدمية ٠‏ فالاعتقاد الذى ساد منذ سر 
جا لینوس حتى الوقت الذى ظہر فيه ابن النفيسكا ن يزعم أن الدم پتولد فى | لکبسسسد 
ومنه ينتقل الى البطين الايمن فى القلبثم يسرى بعد ذ لكفى العروق الى مختلسف 
اضا* الجسم فينفذ بها » وأن بعض‌الدم يد خل البطين الايسر عن طریق مسام فسسی 
الحجاب الحاجز فیمتزج بالهوا* الذ ى يأتى من الرئتين * لکن ابن النفیس وجسسد أن 
عملية تنقية الد م انما تحد ثفی الرئتين بسبب اتحاده بالپوا* عند التنفس * فالسدم 
ينساب من البطين الايمن الى الرئة حیث‌یمتزج Neh‏ ینقی ٠‏ ثم ينتقل الى ا لبطين 
لانے »فلك من al‏ ]لذي السفين الع EEE‏ 
حیدربامات "کا ان ابن النفيس ۰۰۰ وصف Go JL‏ الدورة الدموية قبل ثلثمائة سنة 
من سیت البرتغالی الذ ی ینسب اليه عادة هذا الاكتفاف” ( ۰۲ 


فرع آخر من فروعالطب التی برعفيها السلمون هو طب العيون ٠‏ لم یہسسل 
العرب الاشتفغال بطب المیون ؛ وانما دفعتپم طبيعة البيئة الحارة فى الیسسسسلاد 
الاسلامية الى دراسة هذا الفرعمن التخصصات الطبية والاسهام فيه بصورة واضحة تدعو 
للعجب » ( ولعل كتاب صلاح بن يوسف الكحا ل فى العين © هو اکبر مرجع جام سسع 
فى أمراض العين + وقد جعله على فصول فى وصف العين ٭ ووصف البصره وأسسسراض 
العین ٠‏ واسبابپا » واغراضها » وحفظ صحة العين © وامراض‌الخفون ۶ واسسسراض 
الملتحمة وامراض القرنية + وامراضالحدقة » وامراض العين التى لاتقع تحت الحراسة ؛ 
la‏ ای ای ای ig‏ 
الطبی الهام اعظم تقدم على » بل انه يعتقد ان التقدم الذى تم احرازه‌فی هذا 
المیدان یفوق ماتم التوصل اليه فى جوانب الطب الاخري ذ لك انهم "منذ القسسرن 


٠ هاشم زکریا » المرجم السابق * الفصل السایم‎ WENN) 

۰٩۷ عبد الرحمن موحبا ٭ المرجم السابق » ص‎ ٢ t) 

۰۱۱ حیدر باماث + المرجم السابق » ص ۱۱۳سص؛‎ (te) 

(TV)‏ قد ری حافظ طوقان ه المرجعالسابق » ص ۲۳ * وایضا * سعيد عمد الفتاح 
عاشور » المرجم السایق ٭ ص )٩‏ ۰۱ 


مت VEY‏ سے 


آماکن هذ ہ اللستشفیات عدت بعثابة غرف العمليات * وملحق بالمستشفى صيد لية بها 
انوا والاد ية السختلفة * آما عن المرضفكما یقول ابن ايى اصيبعة قبل ان يد خلون الى 
الستشفى يتم فحصهم اولا فى القاعة الخارجية ( ای الاستقبال) ٭ فمن یتبیسسن أن 
علته بسيطة يتم اسعافه وکتب له العلاج صصرف له الدوا* فى صيد لية الستشفى ٠‏ 
أما من يتبين أنه بحاجة الى د خول المستشفى فيقيد اسه فى سجل خاصللمرضی » 
د خل الحمام لیفتسسل» مابس ثيابا نظيفة مطهرة من المستشفی ويترك ثيابه 
ليتسلمها بعد مغادرة المستشفى ٠‏ أما الاطبا' الذين يعملون بالمستشفی 6 نکر ۱ 
يقول القفطى كانت الحقارة واجبة على الاطباٴ كبيرهم وصغيرهم رفيعهم وضيعبسم 
وقد تمد الى شمان واربعين ساعة * والدواء الذى يوصف للمريض قد يكون داخايا 

و خارجیا > أما من یوصف له tho‏ داخلیا eet‏ الصیدلانی الذى يعمل با لستشفسى 
بصرفه للمريض وسجله فى سجلاته لمحاسبته عنہا ( أى محاسبة الصیدلانی عند 
التفتيش ) ٠‏ وأما الد وا“ الخارجی فیفوم الم ض بصرفه من الصيد لیات الموجودة با لمدينة ٠‏ 
وكانت محلات | لتفتيش| لد ورية تتم على الصيد لیات حيثيقو, بسها رئیس‌العشاییسسن 
بالمدينة ( كبير الصياد لة ) » وكانت لديه سنجلات كاملة باسماٴ الصيد لیات » وأوقات 
عطلاتها » وتراضيعها ٠‏ 


وأما عن نظام د راسة الطلاب والاطبا* فى المستشفيات » فقد الحق با لمستشفيات 
العامة معاهد لدراسة الطب » حيث كا ن الطلاب يجتمعون فى قاعات الد رس ويرأ جمون 
الناحية النظرية ٠‏ أما من الناحية العملية فیقوم الاساتذة بوصف العلاج للمرضى وا کدف 
peel‏ فى وجود الطلاب ويكتبون تعلیماتہم » قوم الطلاب بتنفیذ هذه التعايسسات 
متابمة المرضى ٠‏ ولايمنح احد من الطلاب اجازة الطب الابعد اجتياز الاتيار 
النظری وا لعملی على ید الاساتذة يمنح بعد ھا الاجازة العلمیة التى. ترخص له مزاولسة 
السپنة ۰ لقد ذ كر ماکس‌مایر هوف تفصیلات العمل د اخل المستشفیات JL‏ دق ه وواضح 
من حدیثه کطبیب وخ ple‏ انه يجد الدةة والعظمة فی نظام المستشفیات او البیما رستانات 
فى المالم الاسلامی 6 وهو ماتقدمة اوربا فی نفس‌الفترة ٠‏ 


an 


لقد آفاد العالم اللاتينى من الانجازات الاسلامية فى مجال الطب والصيد لے 
افادة لايمكن للجيل الراهن أن يقد رها تقديرا حقيقيا » ولكن علماٴ اوربا وقتئذ وقفوا 
على ذ خائر ونفائ سالعلم العربى والابداعالاسلامى ٠‏ فاستوهوا التراث السسسذ ی 
وصلہم ٭ ولکن فی فترة زمنية اطول من تلك التي حصل فيا المسلمون علق ہت + 
وقد استغرقت عملية الاستيعاب هذ ه حوالى الخمسة قرون من الزمان ۶ ويعد ان 
وققوا على دقائق الفكر الا سلاس انطلقوا ينظرون Sa)‏ من جديد على اسس‌اکثر دقة ء 
واستخدموا الافکار النظرية التى توصلوا اليها فی التطبیق العملی فی مرحلة متأخسرة 
نسبیا * ولكى نوضح علية انتقا ل التراث الاسلامی العلی الى العالم الاوربى نشیسر 
ولا الى ماترجم من الكتابات العربية الى اللاثينية وهی اللغة الق lest‏ 
طول العصور الوسطی » والاشارات التالية تکاد تتفق علیها کتب التراث جیعسا 
وا لمولفات المختافة فى تاریخ العلم » ومن امثلتها : 
١-ترجمت‏ رسالة الرازی التق سبق أن اشرنا اليها "فی الجدرى والحصبة ° 
الى اللاتينية » ثم ترجمت Lad‏ الى لغات مختلفة غير اللاتينية وسن بهنها اللغة 
الانجليزية التى طبعت بها نحو اربعين طبعة فيما بين ١ 111١ 514 Le I‏ 
كما يقول ماکس‌مایر صوفء 
Lit‏ كتاب الرازى بعنوان ” الحاوى ” والذى ينظر اليه عادة على انه أعظم كسب 
الطب قاطبة حتى نہایة العصور الحديثة فیذ کر اماکس‌مایر هوف انه ترجم على يد 
طبيب يهود ی من صقلية يدس فرج بن سالم بأمر من شارل الأول © وقد انتہسی 
فرج هذا من ترجمة ” الحاوى "فى عام ١١17١‏ ميلادية » وضع للكتابات العنوان 
0058 ٭ يقول ماك سماير هوف ”ان اعظم كتب الرازی هذا انتشر سی 
القرون التالية على شکل مخطوطات لاعد لها ٠‏ ثم اخذ يطبع با ستمرار ابتسد |" 
من السنة EAT‏ (م * ها أن جات السنة ٤ھ‏ حتی کان يوجد من هذا 
القتاب العظیم النفيس خمس طبعات ٭ عدا اجزا' منه كثيرة طبعت منفصلة ٠‏ لسن | 
كان اثره فى الطب الاوربى جد عظيم "7" ۰۲ والجدير بالذكر أن کاب الحاوی 


۴ 


nm 
٠)1٠ ماکس‌مایر هوف ء المرچع‌السایق » ص‎ ( 


ست * 6۵ ات 


هذا الذ ی جعل أهل اورا من المشتغاين با لطب‌ینظرون الى الرازی على انه " أعظم 
اطبا“ الطب السویری ( الکلنیکی ) فى العصور الوسطى + حتى ان الجزة الاكير مسن 
كتاب الحاوی ile‏ عن سجل د قيق لملاحظات الرازى على مرضاہ على تطور امرض 
وسيره * ومازا ل الغہیون يعترفون بفضل الرازی هقد رون اثره ٭ حتى ان جامس ۃة 
برنستون الامريكية اطلقت اسمه على أفخم اجتحتها تقديرا فض *(۳۱), 


۳ كذ لك ترجم الکتاب " المنصوری ” لدارنى وهو كتاب فى الطب الى اللاتينية 
پمئوان Liber Almansoris‏ وقد نشرت الترجمة فى اواخر القرن 
الخاس‌عشرفی سيلان * 

؟ - قام قسطنطین الافیقی فی عام ۱۰۸۰ء بانجاز ترجمة مصنفات الكتب الطبية التى 
وصفپا اسحق الیپودی ٩۵۵ A008)‏ م) من المرپية الى اللاتينية » وظلست 
موضع الاعتبار فى اورا حتی القرن السابع عشر * 

ه کذ لك انجز قسطنطین الاغریقی فى نفس‌الفترة نقل کتاب " زاد المسافر " السذی 
وضمه ابن الجزار العربى (ت ۱۰۰۹ ه) من العربية اللا اللاتينية بعنسسوان 

Ephodia ثم ترجم نفس‌اللتاب‌الی اليونانية بعنوان‎ Viaticum 
* وترجم ایضا الى العبیة‎ 

1 ل ترجم الکتاب " الملکی " الذ ی وضعه على بن العباس- وهو فارسسلم الى 
اللاتينية ٠‏ وقد عرف على بن العباسفی اوربا باسم Haly Abbas‏ ( ت 
٤‏ م) » ورف کتابه پاسم + regius‏ 116۲ 

N‏ قام جیرار الکیمونی بترجمة کتاب " القانون " لابن سينا الى اللاتينية فى القسرن 
الثانی عشر * یقول ماکس‌مایر هوف عن هذا المؤلف " وشدة الطلب عليه an‏ 
من کونه قد طبع فى آخر ثلائین سنة فى القرن الخامس‌عشر ست عشر طبعة ٭واحدة 
منپا باللغة العبرية والباقی باللاتينية * فى غضون القرن الساد س‌عشر اليد 
طبعه أكثر من عشرین مرة * ٠‏ واستمر طبعه حتی النصف الا خير من القرن السادس 
عشر * وربما لم یکتب من قبل کتاب کان مثله میضع د راسة طييلة دائرے "۲۳۲۱ ۰ 


(۱ ۲) سعید عبد الفتاح عاشور * المرجم السابق » ص VOY‏ 
EN‏ ماکس‌مایر هوف ٭ المرجم‌السایق » ص ۰۷۲ 


use 


وهذ ہ الشهرة لکتاب القانون لابن سینا تفسر لنا بلاشك مد ی تقدير ابن سينا فسسی 

by!‏ © ايد ل على هذا ” أن كلية الطب بجامعة با یس‌تحتفظ حتى الیوم بصورتیسن 

كبيرتين فى تاضها التبرى احد اهما للرازی والاخرى لابن سينا ۰۹۳۳۱۶ 

۸ أما ابو القاسم الزهراوی (ت 6٠065‏ ه ‏ ۱۰۱۳م) الذ ی عرف عند اللاتيسن 
باسم ابوكلسيس 8 ۸1 ۰ فقد ترجم مؤلفه " التعريف لمن عجز عن 
التأليف" اللا اللاتينية پعنوان Medical ۷۵۵۵ Mecum‏ كما ترجسم 
الى البرخنسية والعبرية ایضا ٠‏ وقد ورد تعليقات عن الترجمة اللاتينية بقلم 
الجراح الفرنسى اللبیرکی ٠‏ دی شولياك ( ۱۳۰۰ ۱۳۹۸ م) ٭ LI‏ وقد 
استفاد من كل مايذكره الزهراوى ویذ کر ان بعض الباحثين عد د له الاستشهادات 
التی اخذها فى مولفه " التشریح الاکبر ” (۱۳۱۳م) من الزهراوى بأكثر سن 


tL‏ ل 
1 نقل کتاب این زهر (ت ۲٦۱۱م)‏ المسمی ( المجرپات فی الطب) الی‌اللاتينية 
بمنوان Paravicius‏ فی عام ۱۲۸۰م وقد ساعد فى اخسسراج 


Pherae‏ رن SR sail‏ افو ا راك هوت ان فا 

الولف " لم يحظ من العرب ہما حظی عند اوربا من نجاح 29ء" 
۰۔۔کتاب آخر نقل لابن رشد فی الطب ععنوانه "ا للیات فی الطب” ترجم هذا 

الکتاب الى اللاتينية عام ١٥۱۲ء‏ بمعرفة اليهودى البادوی ( أو بوناکسسوزا 


* بعنوان الجامع 1 وقد طبع عدة مرات‎ ) Bonacosa 
تلك بعضا لکتابات الہامة الى ترجمت الى اللاتیئیة من مؤلفات المسلمین فی‎ 
الطب ولکن يبقى علينا الآن ان نبين السار الذى اتخذته العلوم الاسلامية نی‎ 
التقائها بالعالم الغربى ؛ كيف تم اللقا* ؟ هل عن طريق الترجمة فحسب ۴ أمأن‎ 


۰۱ ۵ ۲ سید عبد افتاح عا شور 6 المرجم السایق ص‎ (TT) 
ماکس‌مایر هوف ٭ المرجعالسابق » ص ۱۸۷ء۴‎ ) ۳٣ ( 


شتآ" 6 ~ 


هناك سیل اخری اتخذتها هذه العلوم الى أوربا ؟ هذا ماینیخی علینا أن نوضحه 
الآن ٭ وقد يبدو من الانصاف أن نشير الى ان ماکس‌مایر هوف عرض لهذ | اللقاء 
بتفاصیله مس خلال کتاب شا رلز سنجر » حيث تحد دت نیة معالم الا لتقاٴ الاسلاسی 
بالتقائه الا وة ° 


: ماکس‌مایر وف‎ st, 

يبد و أن ماكسماير هوف الطبیب المستشرق قد حاول أن يتتبع النقلة الى 
حدثت فى العصور الوسطی والتى بموجیپا انتقلت على الاسلاميين ‏ خاصة فی مجا ل 
الطب الى العالم اللاتینی » ولکنه فى نفس ا لوقت لاپعرض الرأى على أنه من صميسم 
بحثه فى الموضوع © وانما يعرضه من خلال كتاب " موجز تاريخ الطب " الى کتیسسه 
شارلز سنجر ٠ Charles Singer‏ وقد استطام‌سنجر هذا أن يتبعالسألة 
بصورة دقيقة قد ر الامكان » ولذ لك فهو يضميديه على an‏ الغاتیح الاساسية 
لانتقال العلم الاسلامية مثل الطب الى العالم اللاتيني ٭ وهو مايمكن ان نوجسزه 
LS‏ يلى : 


یذ هب سنجر الى ان سالرنو القريبة من ابولی تعتيسر معبرا هاما للتراث 
الاسلامى الى العالم اللاتینی © فقد مر بها قسطنطیسن الافريقى الذى سبقت 
الاشارة اليه » وهناك كف فی دير مونت کاسینو على الترجمة فى الفترة الواقعسسة 
مابين ۱۰۸۷-۱۰۷۰ م ٠‏ ومع ان ترجمات قسطنطين یوخذ عليها أن ign‏ 
الاسلوب ركيكة الصیاغ الى حد كبير » وتنطوى على تحريف للمصطلحات العريسسة 
الاصلية ٭ الا انها مم هذا بسطت العلوم اليونانية بين ايد ى اللاتین فى اويا ٠‏ 
يمن امثلة الکتب اليونانية التى قام بترجمتها من العربية الى اللاثينية کتاب تقد سے 
المعرفة او افوریزما وهو لابوقراط ٭ وقد سبق ان ترجم هذا ENT‏ من اليونائية الى 
العربية حبيشر ابن اخت حنين بن اسحق * 

لکن شارلز سنجر ینسب لقسطنطين هذ | سرقات كثيرة من اهمپا کتاب " لعشر 
مقالات فى العين " الذى الفه حنين بن اسحق * سرق قسطنطين الافريقى هذا 


س ۵ہ 


الكتابونسبة الى نفسه وضع له العنوان " كتاب قسطنطین فی أمراض العین ٠“‏ وقد 
كشفت هذ ه السرقة حينما شرع دیمتریوسا لصقلى فى ترجمة کتاب حنين الاصلی السی 
اللاتينية ٠‏ 

ونشاط حركة الترجمة الذ ی اضطلع به قسطنطین الافریقی لم يكن وقا عليه وحده » 
Lily‏ ساعده AIS‏ ه من رهبا ن دير مولت کاسپنوفی ذ لك ومن اشہر Ya‏ یوجشسا 


افلاشيوس * 


ثانیا : الانتقال عر طليطلة_؛ 

سقطت طليطلة فى اید ی العالم المسيحى عام ۱۰۸۰م » وم القضاٴ عليها 
کمرکز اسلاس ثقافی 6 ومع هذا فقد كانت مقصد تلاميذ العالم اللاتینی " لقد جاب 
هلا“ انحا* البلاد لد راسة حضارة الفرب والعلوم وا لفن الاسلامى ٠‏ ويطبيمة الحا ل 
اسہموا فى نقل کثیر من الد راسات العلمية الى اوربا ٠‏ لکن الیمهود کانوا اکر 
نشاطا فی حركة الترجمة خاصة الیپود المستعربین او ما اطلق عليهم ال Mozarbs‏ 
ويحد د تشا راز منجر ماحدث فى هذه الیقعة من ارض اسبانیا عن طوسق ادلارد 
الباتى الریاضی وا افیلسوف الانجلیزی » وبطرس الفونس Petrus Alphonsi‏ 
الیپود ی الاسبانی المستنصر الذ ی نشر علوم السلمين فی انجلترا بعد ان عمل فسى 
خدمة هنری الاول ٠‏ وعن طریقہما معا انتقلت ملقات كثيرة الى انجلترا * ومن اهسم 
مایذ کر فى هذ ه الفترة ایضا ان رئيس اساقة Wyle‏ يموند انشا مد رسة للترجمة تخضم 
لا شراف‌کندیسالفی ال ی ترجم طبیعیات أبن سينا ٭ وکتابه فى النفس‌مع حنا الا شبیلی 
وما ورا“ الطبيعة ٠‏ وکذ لك ترجم LU‏ رایی‌واین جبرپل والکند ی وقسطا بن لوقا ومقاصد 
الفلاسفة للغزالى ٠‏ ومد رسة الترجمة هذه كانت اشبه ببيت الحكمة الذ ی اسسسه 
المأمون ٠‏ الا اننا نلاحظ ثمة مفارقة هامة » فحین اسسالمأمون بيت الحكمة اشتفل 
بحركة الترجمة فى العالم الاسلامى السيحيون والسائبة والسريان ٠‏ آما فى طليطلة 
فنجد ان اليهود هم الذين لعبوا هذا الدور العلس الہام ٠‏ وهتاك Dal‏ يقدمه 
شارلز سنجر على ذ لك من بینہسا : 


ے١‎ 


1 — ترجمات د اود الاشبیلی 7 منالعربية الى اللاتينية 
وأمثلتها متعد دة فنجده قد ترجم کتاب الشفا" لابن سينا » والفرق بين النفس والروح 
لقسطا بن لوقا » وكتاب مرشد الحیاری لموسى بن ميمون ٠‏ 

1000 
المجسطی لبطليموس عام ام وساعدہ فيه سيميان يهودى ٠‏ وقبل فاته بعشرين 
ble‏ ترجم حوالى ثعانین کتاب اخوی من العربية الى اللاتينية ٠‏ ففی, مجال الطسسب 
ترجم ابقرا ط وجا لینوس ٭ ونقل مترجمات حنين بن اسحق » lil fy‏ الكندى وقانسون 
ابن سينا ٭ وکتاب الجراحة للزهراوی ٭ ونولفات الفارایسی ٠‏ 

ج ابراهیم الطرسوس الیپودی ( او ابراهیم اليهودى البرشلونى ) 
ترجم کتاب التعريف للزهراوی بمساعدة سمعان الجنوی ٭ كما ترجم رسالة حنیسسسن 
فی البسول » 


WE‏ : العبور | صقان ؛ 
فی عام ۱۰۹۱م استولی النورمان على صقلية » وبدأ حكامها ابتدا* مسسسن 
روجر الاول الى شارل الاول يتقدمون العلماٴ الى بالرمو لینقلوا سن العربية واليونانية . 
الى اللاتينية ٠‏ ی عصر الترجمة الاول بہذہ البقعة من اوربا ظہرت ترجمات فى 
الفلك والهاضة ٠‏ لكن منذ حکم شارل الاول ۱۷ ۱۲- ۱۲۸۰ء بدأت حركة الترجسة 
الطبية فقام فراج بن سالم اليهودى أو ( فراجوت الجرجنتى ) بترجمة كتاب الحساوى 
للرازی ٭ كما قام موسی البالری وهو هود ى ايضا بترجمة بعض!لكتب الطبية الا خری ٭ 


Gal‏ اي سلس رس غا ال ا 

كانت الحروب الصليبية رغم قسوتپا ومرارتہا فرصة للالتقا" hall‏ فقد رقف 
العلماٴ القادمون مع الحملات الصلييية على ادق اسرار العلوم الاسلامیة ٭ وشسسرع 
کثیرون فی عمل ترجمات من العربية الى اللاتينية ٭ ومكن لنا ان نحص بعف ,هذه 
الترجمات فیماپلسی : 


أ دقام اسطيفان البيزى فى عام ۱۱۲۷ م بترجمة الكتاب الملکی أو ( کامسل 
الصناعة الطبية ) الذ ى الفه على بن عباس » وقد ترجم الکتاب الى اللاتینیة بعنسوان 
‚Liber regales‏ 

ب قا م اكيوريوس بترجمة كتاب جالینوس‌فی قسوی الاطعمة عن ترجسسسة 
حبیش‌این اخت حنين وانجز ترجته عام ۱۲۰۰ م * 

ج ترجم بوناکوزا اليهودى الستنصر کلیات ابن رشد فی باد وا عام ١٥۱۲م‏ 

د ل خی البندقية نشر با فيشيوسعام ۱۲۸۰ م کتاب التیسیر لابن زهسسسرء 
واسہم معه فى الترجمة يعقوب الیپسبودی * 


الا ان الاشادة GUI‏ یقدسبا شارلز سنجر بالفضل العلمی الاسلامی بخسلاف 
حركة الترجمة من العربية الى اللاتينية » نجد ها فى امرین : الاول مایشیر اليه سن 
اعتقادہ بأن الفضل فى الحملات الصليبية والعالم الاسلامی ۰ حیث اطلعالفرنجسة 
على نظام البیمارستانات الاسلامى ونقلوه فى معظمه الى اويا والامر الثائسسسی 
اشارته الى التقدم الطبى الاسلامى ومدى تخلف الطب الاوريى فی ذ لك العصرء 
وقد روت كتب التاريخ OLY‏ قصة أسامة بن منقذ عن مدى تخلف طب‌الاوربیسسن 
خاصة ماوقف عليه من خلال اطبا“ الحملات الصليبيسة ٠‏ 


ومشل ذ لك التقدم الذ ی وجد ناء فى میدان الطب ناتقى به فى هيدان 
الصيد لة ایضا » ونکاد الاسهامات الاسلامية فى هذا الميدان تغطى الكثيرمسسن 
الوامل الساعدة بالنسبة للطب ٭خاصة وأن علم الطب لايستطيع أن يتقدم بسد ون 
الصيدلة » ولهذا السبب تطور البحث فى الاسس العامة لعلم الصيد لة اثناه تطسور 
الطب ذاته ٠‏ بل الاكثر من هذا نجد أن الصيد لة من حيث هی فن تابعه لعلسسم 
An‏ لأنہا تقوم اساسا على استحضار الادوية وتلك طريقة كيميائية ٠‏ 

وقد مر بنا اثناء الحديث عن الطب أن كل مستشفى من الستشفیات كانت 
الصید لیات تلحق بسها ٭ وأن الصيد لیات العامة او الخاصة كانت خاضعة لاتفتیسش 
الدقيق منعا لفشى الادیة الذى يمكن ان تمانی منه هذه السهنة ٭ والذى قد 
تنعكساثاره الضارة على المریض ٠‏ لقد :فہم المسلمون انه لايمكن ترك صهنة الصیاد لسة 


„VI 


بد ون رقابة من الد ولة تحاسب من خلالہا سن يرتكبون الفشی وتوقع عليهم اشد 


اكتشف المسلمون كثيرا من |د ية الشرب واستحضروا الكحول بالتقطير © وعلوا 
الخلاصات الطبية وتوصلوا الى كثير من العقاقير التى لازالنا نستخدم اكثرها حتسسی 
الیوم ۰ وظهر من ائمة الصياد لة اسما“ لازالت تتردد حتى الآن ومن اهسبا: 
ابو المطرف ابن وافد الاند لس ٠‏ وابو جعفر احمد بن محمد القافتى © وأبو جدالله 
محمد بن عبد الله بن اد ري سالمشهسر بالشریف الاد ریس وهو من علماٴ الجغرافييا 
أيضا * واہو منصور ابن ابی الفضل بن على الصوری الذى من اشہر كتبه LS)‏ 
الادوة المفردة ) » وابو محمد عبد الله ابن احمد بن البيطار الذ ى كتب الجامسع 
لمفردات الاد ية والاغذية والذى يعتبر موسوڈ طبية هامة ذكر فيها حوالى ١ 6٠٠‏ عقار 
من بينها ۲۰۰ عقار جديد تماما ٠‏ ومن pal‏ کتاباته ايضا المغنى فى الادوية المفردة 
الذى رتبفيه الادوية واستخداماتہا حسب الاضاٴ التى تستخدم لها » 


هل يمكن لنا بعد كل هذا ان ننكر الانجاز الاسلامى الرائد فى مجال 
الطب ؟ وهل يمكن لنا ان نترك المخطوطات والتراث الاسلاى نہبا لاضياع ؟ ان خطة 
المستشرقين والمعاهد الد راسية الاجنبية قائمة على الاستفادة من كل ماذكره المسلمون 
فى هذا العلم او ذاك ٭ بل لقد انشأت معاهد خاصة لد راسة التراث الاسلاسسی 6 
ونحن لازلنا فی كثير من الاحيان نعتمد على مايذكرونه * ياترى متى يستيقسسسظ 
المشتغلين با لبحث العلى فى التراث لجسم شتات هذ | الانتاج الذى انتجتسسه 
العقلية الاسلامية الجبارة فى أشد فترات التاريخ ظلمة فى اوسا ٭ 


KKK 


بے 6۴ب 


الفصل الرابسم 
السا 
يعتبر السلمون بحق رواد البحث العلی المنہجی فی علم الكييا* فى 
صورته الاولی » وهذ | مایسمح لنا بأن نعتبرهم أول من وضعالاصول والبادی؟ ء 


لقد ذ هبت زيجيرد هونكة all WL)‏ على حقيقة علم الکیمیا* فى 
العالم القدیم » واشارت الى أن معرفة الاغريق القدما* بعلم الکیمیا* جاات الیہسم 
عن طریق قدما" المصريين © ولکن هذه المعرفة سرعان ما ابتعدت عن الشپسسسج 
السلیم » والسببفى هذا كما سبق أن اشرنا » يتمثل فی قدماٴ المصريين کانسوا 
ینزعسون الى التجریب ٭ ولم یفضلوا الاشتغال بالبحث النظری » على حیسسن أن 
الپونان القد ای اهتموا بالناحية النظرية ء وهذ | النزوع افضی بهم الى اهمال 
الجانب التجریبی من العلم » ومن ثم اصبح علم الکیمیا* لديهم خلیطا سسن الا راء 
الفلسفية والنظرية البحتة * 


ومیل الى الاخذ بالرأى السایق عد الرحمن موحبا وحیدر باسسسات ء 
فالاول يرى انه " لم یکن للیونان چپود تذکرفی علم ٠ tha DI‏ وهذ | امر طبيعسى © 
اذ عنوا با لنظریات اکثر من عنایتہم بالعملیات ٠‏ فنمط التفکیر | لیونانی وطراز الحيساة 
اليونانية وطريقة معیشتہم كل اولئك قد جمل الفرد یبرز فی مهدان البحسسسوث 
النظرية متجاهل العلوم التجريبية ٠‏ لذ لك كانت معرفتہم بالعلوم التطبيقية أشبسه 
ماتكون بعقائد جد لیة يقبلها البعض ویرفضہا البعض ال خر *( ۰۱۲ أما حیدر پامات 
الذ ى تتبع الا نجازات الرائدة للمسلمین فى شتی فروعالعلوم والمعارف فيرى أن" ليس 
من المبالغة فى شس“ أن نقول ان الكيميا” لم يكن لہا الال يسن 
ثم فان البحث الملی الجاد فى تاريخ ایا" يمكن التأريخ له ابتداٴ من الفکسسر 
الاسلامى ونظراددے ٠‏ 

)1( زیجرد هونكة © شم سالعرب تسطععلى الغرب » ص ۰۳۲۵ 
(۲) محمد عبد الرحمن موحبا ٭ الموجز فى تاريخ العلوم عند الغرب » ص ٠٠٠١‏ 
(۳) حید ر بامات » اسپام السلمین فى الحضارة الانسانية + الترجة العربيسة» 


ین 00 1 


والواقع أن هذه الارا* وفیرھا تكشف انا ان المشتغلين بحركة التأریخ للشراث 
العلمى الاسلامى ينزعون الى التركيز على المجهودات الاسلامية التى بذ لت فى هذا 
المضمار ٭ وبيان أهميتها » ثم انتقالها الى العالم الغربى » والمؤثرات التى فعلت 
فعلہا بحيث يتطور البحث العلمى فى الکیمیاٴ فى العالم اللاتینی بعد ذ لك انطلاقا 
من الابحاث الاسلامية ٠‏ 


لکن من بین جسهرة المشتضلین بحركة التأريخ للتراث الاسلامی نجد شخصية 
هامة مثل الدکتور ماكسماير هوف 7 ؟ ۲ ينزعالى التقلیل من شأن الجہد الاسلامسى 
الابدای فى هذا المجال » بل الاكثر من هذا نجد ان نظرته الاساسية تستند الی 
القول بأن “LD‏ عند السلمین تتشل فى شخصية جابر بن حيان » وهذ ه الشخصية 
كما یری مشكوك فى امرها ومشكوك فى البولقات المنسوبة الى جابر * ومن خلال هذا 
الزعم ینتپی الى ان قيمة هذا العلم عند المسلمین قد فقدت ٠‏ 


الا انه یجدر بنا أن نشير الى بعض المغالطات الپامة التى وقعفيها هذا 
الستشرق ٠‏ فعلى الرغم من انه ییکد خرافة شخصية جابر ٭ يزعم بأن لاقیسسسستة 
للاسہام العربی فى الکیمیاٴ یذ کر شخصياته واسماٴ عديدة اشتغلت با لكيميا" واحسوزت 
تقدما فیہا ٭ فکیف‌یتفق اذ ن أن ننظر الى العلم الكييا* فی تلك الفترة على انه 
مجرد خرافة » وانه اختلط بالسحر والشعوذ ة كما يزعم وفى نف سالوقت تشير السی 
شخصيات هامة اشتغلت با كيمياه ؟ بل الاكثر من هذا مايذكره سن ان الرازى يعد 
من كبار الكيميائين ٠‏ وهويذكر ان الرازى هذا باحث جاد atl Lise‏ وأبحاشےے 
العلمية الدقيقة ٭ فهل لم يسم الرازی مثلا فى تقد م المعرفة الكيميائية ؟ 

اننا نرفض بلاشك زعم ماك سماير هوف حول حقيقة ple‏ الكيمياء عند المسلمين » 
ولكن رفضنا ليس نابعا من الاغاليط التى وقعفيها ٭ وانما صدر عن سبپ آخر ٠‏ فيا 
نلاحظه أن ماكسماير هوف حين أخذ فى تقييم الابحاث الكيميائية عند المسلمين» نظر 
الیہا فى ضو ما احرزه علم الکیمیا" الآن من تقدم وهذا ستنع ه اذ انه ینبنی علسسى 


(۱) ماکس‌مایر هوف » العلوم والطب » ص ٩۰٩‏ وباپهد‌ها » ص۸٦١۰‏ 


۱ 


موضم | لنظر والتحقیق ٠‏ ولایتخذ کال سان للحکم على السابق ٠‏ جوا 
الملمية التى كانت سائدة فترة العصور الوسطى الاسلامية أو المسيحية تختلف عن 
تلك التى سادت العالم الحديث والمعاصر * وئحن اذا فهمنا هذا النطلق جيدا 
أمكن لٹا ان ننظر للعلوم التى سادت فى الفترة التى تتحدث عنہا من خلال ماهو 
مقبول للعلم وقتها ٭ وسن هنا فنحن نشير الى خطورة المغالطة التى دفعفيها هذا 
المستشرق » ونحذ ر الباحثين من الانسياق ورا* الاخذ بمعاییر لاتتسق والحقائق 
العلميسة ٠‏ 


والواقع أنه ینبغی لنا ان نبحث تمييزا هاما فى اطار علم الكيمياء قبل أن 
7 تناول عم سی سس ہت * لقد ee‏ 


Alchemy en‏ © فنجد ه يشير تحسست 


عنوان بداية العلى عند السلمین الى أنه " لیس‌من شك فى أن خالد بن يزيد 
ام اين لی کا و ادل Wed‏ اف ار یا ظا كان نت 
اهتمام خام بالسییاہ * (۲ ۰۲ وفی فقرة تالیة یتبع ذ لك بالقول " يحتمل أن تکسون 
السیمیا* اول علم قدیم تعرف عليه المسلمون عن طريق مؤثرات خارجية ( "2 * وفی فقرة 
ان * ان سابرين cle‏ اسر بالا العلمية ٭ اه حاول فى نفسس 
الوقت ان يستكشف تركيب | لکون يذهمه ٠‏ وهذا ما جمله يطور عله السی* الميزان 

Line 
يمكن ان تتوقف قلیلا » اذ ان بلسنر ینظر الى علم اللیمیاٴ حتى عهد جابر بن حيان‎ 


۰۱ ٥۸۸ص‎ ۲۹ شاخت وبوزورت ٭ تراث الاسلام » القسم الثالث ہ ص‎ )٥( 
۰ ۸۵ المرجعالسابق 6 ص‎ (1) 

(17) المرجعالسابق » ص ۰۸۱ 

۰۱۱۵ المرجعالسابق » ص‎ (A) 


1۳ 


على ان السیعیاٴ » ولکنه فى الوقت نفسه اراد ان يضف الجانب العلی ولومن يعيد 
على اعسال الرجل حهن يقول انه " اهتم بالسییا" العلمية " + معنی هذا انسه 
پخ فى أن غلم الیجا؟ فى هذه القترة كان يمير فق ضوع معون:» الامر Say‏ 
يقلل من شأن انتاج وتفكير علما* هذه الفترة » وهذ ه اغلوطة فى واقع الامر »لان هونكة 
ودیورانت ۱" ٩۱‏ یتفقان معا على ان المرب هم الذين اسسوا then‏ كملم مسن 
العلوم ٠‏ 


ولكننا نفضل ان نترك النقا ش‌بیین الستشرقين الان » لنبحثفی تسساولات 
هامة : كيف انتقلت المعارف ا كيميائية القديمة الى المسلمين ؟ وهل وقف السلمون 
عند مستوى المعرفة التى انتقلت الیہم ؟ أم أنہم طوروا وعد لوا واضافوا ؟ وهل 
اعتمد المسلمون المنهج التجريبى فى الكيميا" ؟ ام انهم بحثوا فى هذا العلم بحشا 
نظريا مجردا ؟ واذ! كا ن السلمون قد وضعوا اصول المنهج التجربی فى LIT‏ 
فماهى معالم هذا الشهج من وجہة نظرهم ؟ ثم كيف انتقلت معارف السلهي سن 
الكيميائية الى العالم الاوربى اللاتينى فى العصور الوسطى ؟ تلك الاسئلة La,‏ 
هی مما يهمنا ان نبحث فيه الان ٠‏ 


یذ كر مارتن بلسنر فى معرض حديثه عن السيميائيون بنصين فى غاية الاهميسة 
اما النص الاول فيذ هبفيه الى " أن أقدم مصنف عربى فى السیمیاٴ أمکن تحديدءه» 
وهو كتاب منحول ينسب الى ابولوٹیوس‌الطوانی ويعرف باسم " کتاپ العلل "و ”سر 
الخليقة ۰۰۰ وكان اول من لفت الانظار الى هذا الكتاب المستشرق الفرنسى 
سیلفستر دی ساسی عام ۰۱۷۹۹ وبعد انقطاع طویل اثبت یولیوس روشكا عام ١1531‏ 
آن واحد من اشہر اللفات الاساسية فى السیمیا* فى العصور الوسطى وهو LS‏ 
الجد اول الزمردية Smaragdina‏ 80۷۸18 'الذ ى يتضمن بضعة سطور کتبت فى هيئة 
دعا" وتتملق بفلسفة الطبيعة » نقشت على لوحة زمردية » قیل ان ابولونیوس‌وجد ها 


() زيجرد Wyn‏ » المرجع‌السایق » ص ۰۱ * 
Jo (Ve)‏ دیورانت » مقدمة الحضارة » ص VAY‏ ومابعدها ٠‏ 


5 


فى قبوسفلی بین یری رجل عجوز هو هرمس المثلث العظمات Hermes Trisne-‏ 
gistus‏ ابت روشکا ان هذا LOI‏ منقول عن " کتاب العلسل ” 
وقد اثبت Job‏ کراوس توت اوا ان الكتابكله 6 الذ ی هو وصف شاسسل 
للکون من وجپة نظر السيميا* ه ليسفى الحقیقة سوی عرض للنظریة الق لخسبا 
کتاب ” الجد اول الزمردية " بطريقة مستورة "۱۱۱۱ يفى النص‌الثانی یقول " واذا 
كان " کتاب العلل " يضح كيف تسربت الفلسفة وا لکونیات الافلاطونية الجدیسدة 
الى الفکر الاسلامی ٭ فان LIS‏ منحولا آخر هو کتاب ( جماعة الفلاسفة اح 
Philosophorum‏ يبين أن رواد العلم الاوائل من المسلمین کانوا على علسسم 
Lay!‏ با لمذ اهب اافلسفیة القديمة LS‏ حفظت فى كتابات الرواء الاغیقیین ۰۱۱۳۱۴ 


من هذ ين النصین يمكن لٹا ان.نقول ان " کتاب العلل " وكتاب " جماعسة 
الفلاسفة " وهن من الکتابات التى تتناول السیمیا" من قريب أو بعید ‏ ومن وضع 
شخصیات مجپولة Hol‏ زالت تد ور الابحاث حول الكتابات المنحولة من آهسم 
الكتابات التى عرفت فى مجال السيميا* عند السلین ٠‏ بالاضافة الى هذا یحتسسل 
أن تكون بعضالاراٴ الفلسفية التى اد لی بها الطبيعيون الاوائل قبل سقراط والتسی . 
تتحد ث عن نشأة الوجود وا لكون والحياة بارجاعها الى عنصر واحد اومجوة ممن 
العناصر » تقول يحتمل ان تكون هذه الاراٴ ايضا قد اثرت على تفكير أ لمسامين فيبسى 
مجال هذا العلم فى اول الامر Ley ٠‏ نعلم ان السلمین كعادتهم دائما کانسسوا 
يقفون على مافى تراث القدماٴ من خلال حركة | لترجمة ٭ ثم يتد | رسون مايتضمنه المنقول ٭ 
وفى مرحلة ثالثة یعملون ملكة الثقد فيما وصل اليه » وسن خلال هذ! يطورون البحث أو 
يضعون البديل * وهذ ا مانجده فى مجال علم ا ییا“ أيضا حيث نلتقی باعلام طيقست 
شہرتہم الآفاق وانتقلت معارضہم الى العالم اللائینسی ° 

ليست هناك معرفة وثيقة بكيفية وصول ألا بحاث | لكيميائية القديمة الی المسلمین » 
Lik, ail‏ على الاقل تجميع المصاد ر التى استقى منہا Nr‏ كيديا" فقد ذكر 


(۱۱) شاخت وبوزورت » المرجع السایق » ص *١١6‏ 
( ۱۲) المرجم‌السایق » مر ۰۱۲۵ 
ا 


ماکس‌بایر هوف وهو فى معرض الحدیث عن حركة الترجمة فى عصرها الاول أنه مسن 
خلال الترجمات قد * ظهرت بعض رسائل يونانية بالعربية عليها صبغة الافلاطونية 
الحديثة مث ل كتاب " سر الخليفة " وكتاب العلل da cousis‏ الشهير وینسب 
هذان الاثران الى SUSE‏ )الى ا 000 
ویضیف ایضا ” وترجم الكثير من كتب الكيميا" اليونانية ايضا ٭ كلها أو جلها منسوب 
لشخصيات وهمية لاوجود حقيقى OTL‏ كما انه فى معرض حديثه عن السرازی 
یذ کر مایلی * وجين درس‌فی بغداد وتلقی علمه على يد الاستاذ ( حنین بسن 
اسحق ) الذ ى كان طبیبا متمرسا فى الحكية اليونانية والفارسية والہندیة ٭ وكان فى 
مطلع شبابه سن روا د علم ID‏ فی فقرة اخرى حين یتحدث عن الرازى ٭ 
یقول " ومعان الرازی كان يعتمد احیانا على المصدار التى اعمد‌ها جایر بن حيسان 
الا انه فاق جابر دق فى تصنيف المواد الكيمية ووصفة الواضع لتجارسپا وا جپزتهسا 
البسيطة الترکیب الخالیة من أى صفة سرية ۲۱۱۱ وعن جابر یقول " ففى الشاب 
الطبيعى المتسوب لجابر نجد المتینسات والمرا جع من علماٴ اليوئان فقط 6 ولکسن 
العبارة لاتمست الیہم بصلة ٠‏ وبدو منپا اتجاه شدید الوضع للبحث وا لتعمق وسسن 
النادر ان نجد فیہا اسما* العقاقیر السريانية والهندية ٭ ولكنها زاخرة با لمصطلحات 
الفارسية ae‏ لنا من هذ ه النصوم القليلة أن الاغريق وا لفرس‌وا لیونسسان 
نقذ وا ا بمعارفهم الكيميائية ايضا الى البيئة العربية الاسلامية ٭ ولهذا السیسسب 
لایمکن تحديد مصد ر واحد بعينه فى هذا المجال » وانما تشابكت المعارف الكيميائية 
القديمة فى هذ ه الفترة ونفذت الى العالم الاسلاى ٭ وكان من شأن اجتماعہا معا 
وتفكير الکیمیائیین السلمین أن ظہرت | لمئولفات | لكيميائية المختلفة فى اصد ق صورها 
تقدما فى العالم الاسلاسسی ٠‏ 


(۱۳) ماکس‌مایر هوف » المقال السابق » ص ۰1۵٩‏ 
(le)‏ المرجع‌السایق » ص 1۳) ۰ 
)11( ماکس‌مایر هوف * المرجع السابق ٭ ص ۰)11 
(VY)‏ المرجم السابق » ص 1۸ ۰ 


۱11 


اشرنا الى أن علما* الكيميا' فى العالم الاسلامى کانوا يتبعون المنهج العلمی 
بأد ق تفاصيله * وقد أدى هذا الى احراز نتائج هامة فى تقد م علم aD‏ على 
aps * egal‏ أن التطور الذ ی حدث فى مجا ل هذ | العلم © لم يكن فى مجسال 
المنهج فحسب © وائما أمتد لیشمل نسق الممرفة العلية فيه * فسن یطلم علیا لتراث 
العلس الاسلامی فى الکیمیا* » وما اکثره ٭ يجد ان هناك ابتکا رات واضافات اصيلة 
فى هذا المجا ل لم یسبق الیہا ٠‏ هناك ابتکا رات توصل اليها علما* الکیمیا* فسسی 
جانب المعلیات الاساسية * وابتکارات اخری » نصبت على اکتشاف اشیا* جبلبا 
القدما* » وابتکارات من نوعثالث خاصة پتطویر الا جپزة العملية ۰ اضف الى هذا 
نظرتهم الى التمییز بين المواد الستخدمة وتقسیسبا ٠‏ ويمكن لنا أن نقف على بصض 
الاضافات التی حدثت‌فی هذه الجوانسب ٠‏ 

۱ - آما فی مجال العملیات الاساسية فى الكيمياء ٭ فالذ ی لاشك فيه » أن 
جابر بن حیان وهو سن ابرع واعظم الکیمیائیین العرب عرف " کثیرا من الععلیسصسات 
الكيميائية كا لتبخیر وا لتقطیر وا لترشیح والتکلیس والاذ ابة والتبلور والتصعید ٩۱۸۱۶‏ , 
وربما كانت بعض هذ * المملیات مد ولة عند القدما" مسن زاولوا الصنعة » لکنها لسسم 
تكن معروفة كعمليات اساسية فى الكيميا* ٭ كما لم تعرف باسماشها تلك التى اطلقست 
Ude‏ الطبیعی أن معرفة مثل هذ ه العمليات الكيميائية تتطلب وجود اجہزة 
متعد دة واد وات معملية تتلا م مع طبيعة العملية الكيميائية ذاتها » وقد عرف 
المسلمون العدید من اجپزة المعامل مثل القارورة والابنین وغيرها » بل الاہمسسد 
من هذا انهم توصلوا الى ابتکار اجهزة جديدة » فنحن نجد ان الرازی شسسلا 
" ابتكر اجپزة ویصف اخری» فوصف اكثر من عشرین جپازا منپا المعدنی Lg‏ 


٠ la وان‎ oe Ma 


۰۲۳۸ عبد الحليم منتصر » فى العلوم الطبيعية » ص‎ (1A) 
۰۲۳۹ المرجع السابق ٭ ص‎ )۱٩( 
11¥ 


۲ - اكتشف المسلمون طرق تحضير مواد جديدة 6 وعرفوا خواص‌هذ ه المسواد 
ود رسوها جیدا * فقد عرفوا القلیات والنشادر ونترات الفضة » وحضروا بعسسسض 
الاحماض المامة مثل حامض ا لكبريتيك الذى اطلقوا عليه اسم زيت الزاج » Loy‏ 
8 ٰٰ+ 9 كرات الجا سس 
وكربونات الصوديوم وکلورید الامونیوم وکلورید الزثبق ( السلیمانی ) واكسيد الزئبسسق 


۳ س قسم الرازی Sled‏ الى اربمة اقسام : المعد نية والنباتیة وا لحيوانيسة 
۹۹ٰھٰھھٔ ٦)4‏ ا جين 
بتقطير ا لمواد اللشوية والسكرية المتخمرة » وكان یستعمله فی الاقراباذ ین m,‏ 


ھکذ! نجد ان اسپامات a‏ على سبیل المثسال 


لا الحصر سفی مجال الٹیمیاٴ » تعتبر من المنجزات الہامة التى حققها وه ذا 
العلم » gly‏ تد العالم اللاتینی معما انتقل سسن 
معارف وکتب * 


لکن لابد لنا من كلمة هنا ٭ لم يكن العلماٴ على کافتہم یقبلون Lee)‏ 
1 والصئعة » بل نحن نجد من بين افاضلہم من يعرف علم الکیمیا* ا تن 
الشعوذة ٭ وقد سرى هذا التیار ابتداٴ من الکندی حتی ابن خلدون الذ ی یرفض 
هذا العلم تماما یقول ابن خلد ون فى المقدمة عن الکیمیسا» : اعلم ان کثیرا مسن 
العا جزین عن معاشپم تحملهم المطامع على انتما ل هذ ہ الصنائع ٭ صرون أنها أحد 
مذ اهب المعاش ووجوهه » وان PLS!‏ المال منها ايسر وأسهل على مبتفیه © فیرتکبون 
فيها من المتاعب والمشاق » ومعاناة الصعاب » وعسف الحکام » وخسارة الامسوال 
فى النفقات » زيادة على الئیل من غرضه والمطب آخرا اذ | ظهر على خيبة وهم 
یحسنون صنما + وانما اطمعپم فى ذ لك بثية ان المعاد ن تستحیل ونقلب بعضها 


(۰ ) المرجعالسابق » ص ۰۲۳۹ 
( 4۲۱ عبد الرحمن موحبا » البرجم السایق » ص ۰ ۰۱۱ 


1A 


الى بعض للمادة المشتركة فيحاولون بالعلاج صيرورة الفنضة ذ هبا والنحاس وا لقصدیسر 
فضة » ويحسبون انپا من المكنات عالم الطبيعة 6 ولہم فى علاج ذ لك طرق مختافسة 
لا ختلاف مذ اهبهم فى التدبير وصورته » وض المادة الموضوعة عندهم للعلاج المسماه 
عند هم با لحجر المكرم » هل هی الغدرة او الم او الشمر او البیض »او کذ | أوکذ ا 
مما سوی ذ لك » وجملة التدبیر عندهم بعد تعین المادة أن تمہی بالطهر على حجر 
صلد أملسوتسقى اثناٴ اسہائہا WIL‏ » وبعد أن يضاف اليها من:العقاقیر والادمية 
مایناسپ القصد منہا ويؤثر فى انقلابها الى المعد ن المطلوب ثم تجفف با لشسس 
من بعد السقی أو تطبخ بالنار » أوتصعد او تکلسلاستخراج ماشها أو ترابہسا ٠‏ 


وسن هذ | البابيكون علہا سحريا ٭ فقد تبين أنها انما تقع el el,‏ 
النفوس + وخوارق العادة » اما معجزة او سحرا ٭ ولهذا کان کلام الحکما* کلہم 
فيها الغازا لایظفر بحقيقته الا من خاض لجة من علم السحر واطلع على تصرفسات 
النفس‌فی عالم الطبيعة » وامور خرق العادة غير منحصرة ٭ ولايقصد آحد تحصیلہا 
والله ہما يعملون محیط » واکثر ما يحمل على النحاس‌هذ ه الصناعة وانتمالها كما قلنا ه 
المجز عن الطرق آ لطبيحية ساس 6 وابتفاه من پر سد الطبيعية کا لفس لام 
والنجارة والصناخ » فيستصعب العاجز ابتفا"ه من هذ ه » وروم الحصول علسسى 
الكثير من الما ل دفعة بوجوه غير طبيعية من الکیمیا* وفیرها » واکثر من يعنىبذ لك 
الفقراٴ من اهل العمران حتی فی الحکما* التکلین‌فی انطارها واستحالتها فسان 
ابن سينا القائل باستحا لتا کان عليه السوزرا* ٭ فکان من اهل الغنی والشسسروة » 
وا لفارابی القائل بامکانها کان من اهل الفقر الذين تعوزهم اذ نی بلغة من الصعا ش 
واسبابه » وهذ » تهمة ظاهرة فی انظار اللفوسا لمولعة بطرفها وانتحالباء 
والله الرازق ذ و القوة المتين لارب سواه * ۰۱۲۲۱ 


) ۲۲) ابن خلدون » المقدمة 6ص ا OT‏ س ص ۵۲۵ 6 ص ۵۲۰ ,اص ۰۵۲۱ 


۱1 


الفصل الثاسن 


منہج I‏ لبحث فى افلك 


ll الفصل‎ 


امتلك المسلمون فی ا لقرون الارْلى من الاسلام ناصية الفكرء فآبد عوا 
ایما ابداعوظهرتعبقريتهم الق لازا لت حتى lag‏ هذا موضع اعج ساپ 
علما' الغرب وبا حثيه ٠‏ وهذا الابداعوتلك العیقریة تظہر بوضوح وجلا" فى 
ميد أن de‏ | لفلك وا لویاضیا ت‌بکل فروعها وكذ لك العلم الطبیعی ٠‏ 


رووا الان هو آن palette steige‏ یسا سز 

الفلك أولاه ذ لك GY‏ علم الفلك من العلوم التى حثالقرآن aN‏ 
| لمسلمون على د راسته وبحثه بصورة د قيقة لم فيه من فوائد عديدة للمسلسم ٠‏ 
وا نخلط بين | لفلك وا لتنجيم » فا لتنجم ضرب من | لسر 
والشموزة » وقد نہی القرآن | لكريم عن السحر يكل صورہ وأشكا له «ولذا 
فائنا ad‏ لبحث وا لد راسة سو نناقش! لمہضوعا تا لاثية : 


۱ - معرفة المسلمین با لفلك من خلا: )1( تعریف العلم عند هسم 
(ب ) آهم العلماٴ وا لکتابا تا لذ ين تناولوا علم | لفلك با لد را سة ٠‏ 


ےا وه لقن برضل غ الك لن 
؟ ‏ الانجاز ا لذى توصل اليه السلمون فىد راسة | لفلك ومدی الاضافة 
؟ ‏ انتقال معرفة ا لمسليين با لفلك الى العالم اللاتینی . 


۱۷۳۲ 


اولا- علم الفلك ینتقل من العالم القديم الى العالم الاسلامی : 


الاسلام ینتشر فى ريوع | Lil, 6 öl‏ انمط د رجا تود رجات و أصيس سح 


عن طرين د رواسة ۰ لكواكب وا لنجوم من | لظاهرء 


وا لواقع أن الاغريق تناولوا علم ا لفلك با لد راسة على أن يتبع! لد راسات 
النظرية المجردة وبصفة خاصة الرياضيات ٭ وبذ لك لم یفہموا الجا: 
التجریبی فى الفلك » والسیب فی هذا كما سبق أن آشرفنا أن العقاية 
اليونانية كانت أقرپ الى الاستنباط منها الیالاستقراء وا لتجریب ۰ على 
أن ا لباپلیین وهم س مما حد يهم برعوا فى رصد الکواکپ‌وا لنجوم » وضعسوا 
الحسابا توالرعوم على اسان لشاهد: اولا ٠‏ لقد قام هیبارخوس وهو من 


علما* | لفلك فى آسیا الصفری فى حدود القرن الثانی قبل المیلاد » با جراء 
الارصاد وا ليحوث على قبة السما؛ بصورة لم تكن مألوفة من قبل » فطبسسسق 
أ لهند سة على | لفلك وضع ا لاسطرلاب لقيا ی‌حرکا تا لنجوم age‏ الا ياج » 

ثم tle‏ بعد ذ لك بطليموس الذى استطاع أن يجمع أبحاث السابقين عليه 

ویضعپا فى نسق متكامل »معتدا على الارصاد السابقة رغم ما بها من أخطاء 
ale‏ لم ينتبه | ليها “وقد ذاع وانتشر رأى بطليموسفى ١‏ أفلك وانتقلت! لمعرفة 
الفلكية التى نسقها بطلیعوس الى العالم الاسلاى ضمن ما انتقل من علسسوم 


۷٤ 


أحرى + وعرف کتاپ بطلیموس عند ا لمسلمين باسم المجسطی الذى ترجسے 
اسحای بن حنين الى ا لعربية ' 


وتجمع | لد راسا توا لکتابا dle‏ بین آیدینا على أن أول معرفة د قيقة 
للسلمی با لفلك تمت‌فی عصر أبو جعفر المنصور ى ثانی | لخلفاء | لعباسيسين 
الذى أمر بترجمة کتاپالسند هند الى اللغةالعربية كما آمر محمد بن ابراهیم 
الغزالى بوضم مؤلف على غرار هذ! الكتاب أطلق عليه "السند هند الكبير" 
دذ لك اهتم البأمون بعلم الفلك وشجم | لنقلة على ترجمة | لكتب | لفلكية وحسسث 
العلماٴ على وضع ما هو جديد فی علم الفلك ٠‏ وقد قا م ابو یحیی البطسریق 
بنقل كتاب بطليموسفى صناعة أحكام النجوم u‏ كتاب الارببع مقالات” ٠‏ 
ولم یتوقف هذا الاهتمام عند عصر البأمون بل اهتم الرشيد والمہسدی 
بنشر الد راساتالفلكية سا أحدث نشاطا bie‏ خائلا فى ذف لك الوقت٠‏ 
وقد هذا | لوصف الذی ذ هب اليه البارون کارادی فو الستشرق 


الفرنسی فى النصف الذی ذ کره فى تراث الاسلام ویقول فيه : 


لم تصل الینا أية کتب‌عن العصر الاموی ان تاريخ العاوم العسربية 
المؤيد بالوثائق تبتدیٴ با لعباسیین ۰ ففی حکمالخلیفة العباسى ll‏ 
أبو جعفر المنصورى 6 انتقلتعاصية الامبرا طورية الاسلاءیة وحاضرة خلافتہا 
من الجزء البيزنطى الى الجزء الفارسى ٠وينى‏ المنصور مد ينة بد أد فى 


a VAT)‏ ٥۔-۔)‏ وکا ن فى بلاطه عد د من العلما' والمهند سين 


۱۷+ 


وا لفلکیین ووضعت خارطة المد ينة بأشراف ا لوزير ا لشهير ( خالد بن برمك ) 
وبمعفرته (تونجت) الفلکی الفارسى و (ماشاٴ الله) الیہودی ٴوفی عام 

( ۷۷۰ مت ٤‏ ۵ اه ) قد م فلكى اسمه (يعقوب الغزاری ) ايلاطا لمنصور عالما 
هند سيا اسبه (مانکا ) فجا* بکتاپ السند هند (السد (bla‏ وهورسالة 
فى علم | لفلك علی| لطريقة | لهند سية ٭ھذ ه الرسا لة ترجمها الغزاری الامسين 
وترجشپا فقودة الان ٠‏ كان الغزاری أول من عمل اسطرلایا من السلسسین » 
وکتب فی فاعدة | تا لحلق السماویة وعمل جداول فلكية (ازياجا ) على سسنی 
العرپ ٠‏ بدآت الترجمة عن الاغريق فى الفترة نفسها ٠‏ فترجم (ابو یحسسوی 
اين الیطرین ) فضلا عن كتب طبية ١ا‏ لمقا لات الاربع فى صناعة أحكام النجسوم 
أبطليموس ٠‏ 


هذ ء الحركة التی بد أت زمن المنصور اتسع نطاقها فى عبد حفيدء 
المأمون ٠كان‏ الیامون أيرا جم الثقافة عالما فیلسوفا لاهوتيا » فكان سيبا فى 
جمع كتب | لاقد مین وتأسيسد ار لترجتہا ٠ ٠٠‏ وأمر المامون بقیاس الہاجرة 
( خط نصف النہار أو خط الزوال ) وهی دائرة عظيمة عمودية على خ سط 
الاستواٴ تمر با لقطیین ) فى سہل سنجارء (بلدة كرد ية فى شمال شرق العراق 
والسہل الثار اليه يمتد منہا حتى المیصل جنوبا ) فجرى ذ لك بطريقة تختلف 
عن | لطريقة اليونانية وكيفيتها انه أطلق عد د من الراصدين » فساروا من نقطة 
واحدة باتجاهات مختلفة بعضہم يسلك شمالا ويعضهم جنوبا حتى شاهسدوا 


اف 


قطمپا وأخذوا أصغر النتائج ١لم‏ یققوا فعلا عند هذ! الناتج الاضغسر » 
بل أخذ وا أكبر | لقيمتمن | لصغيرتين وهی 1 ۵ ميلا وثلث اليل تعسسادل 

حسب الدائرة العظيمة ۷,۳۲٣‏ 1 کیلومتوا ه وهی نتیجة كبيرة نوعا ماه . 
وفی | لوقت نفسه بد ی“ pads‏ الارصاد آیضا فى بغداد وجند یسابور ءوسنی 

مرصد فى بغداد قرب باب سايراء٠‏ ۰ ٠‏ ونتبيبيحة ells‏ الارصاد عملت جد او ل 

(ازياح ) أطلقعليها اسم (الاژیاح ) الستحنة » أو أزياج الأسسون) 
وهی ہنیة على قاعد 2 السند هند” ٠‏ 


تعریف علم ! لفلك عند | لمسلمہن : 


۱-یقول ابو نصر الغارایی (متوفی ۳۳۹ه) فى احصاء العلوم : أن 
علم النجوم یشتمل على قسبین آحد هما علم د لالاتا لكواكب على ا لستتبسسل ء 
وا لثانیا لعا ا لتعليى ٠وهذا‏ القسم الثانى هو الذی يعد من العس‌لوم۰ ۰ 
فسلم النجوم التعليى يبحث فيه عن الاجر السماوية وعن لاش من LO‏ 
وجوه ء الاوّل يبحث فيه عن عدد تلك الاچرام » وأشكا لہا ووضع Lan‏ 
الى بعض‌وترتییپا فی العسالم ومقاد رها » وأیماد ها عن الارض lye‏ لثانسی 
يبحث فيه عن حرکات‌الاجرام السماوية «وکم هی وانہا كلها كروية وما مشا 
عام لجميع ا لكواكب وما خاص لکل کوکب ثم با يعرض لاحقا لپذ ها لحرکا ت سسن 
الاجتماعا ت‌والاستقبا لا ye‏ لكسوفات وغیر ذ لك ٠‏ وا اثالث يبحث فيه عن 


1۱۳۲ 


الارض وا لمعمور وا لخراب شہا وقسمة المعمور با لاقا ليم وأحوال الساکسن 
7 تسیبه حركة الکرة | ليومية من | لمطا لح وا لمغا رپ واختلاف طول الثپار ۰ 


۲ - اما اخوان الصفا فقد عرفوا هذا العلم فى الرسالة الثالثة مسن 
رسائلہم حیث تقول الرسالة ؛ ان علم | لنجوم ینقسم ثلائة أقسام ينها هو 
معرفة تركيب الافلاك وكمية ! لكواكب وأقساء | cay‏ وأبعادها وعظمم ا 
عاقيا ونا يسنا من هذا الفن سی هذا الق عل الب وها تسم 
هو حل الزیجات وعمل التقاويم واستخراج التواريخ وما شاكل ف لك ٠‏ وشپا 
قسم هو معربة كيفية الاستد لال يد وران | لفلك وطوا لع | لبروج وحركات| لکواکب 
على الكائنات قيل کونہا تحت فلك القمر ویسی هذا النوععلم الاحكام ٠‏ 


٣‏ آیو على این سينا (متوفى 1۲۸ ه) يقول فی أقسام الءعللوم 
العقلية ومن رسائله " تسم رسائل فى الحکة وا لطبیعیات" ٠‏ وعلم الهيشسسة 
يعرف فيه حال أجزاء العالم فی أشكا لها وأوضاع بعضہا عن بعضومقاد يرها 
وأبعاد ما بينها وحال الحرکا le‏ للافلاك والتى للكواكب وتقديرا لكرات 
وا لقطوع وا لدوائر ا لتى يمها تتم الحرکات» ٠‏ ٭ومن علوم الہیئة علم el‏ 


وا لتقاويم ٠‏ 


> ل أما موسى محمد بن محبود ( قاضى وزارة الروی ) فيعرف العسسلم 


VA 


وا لسفلية من حیث لكمية والوضع وا لحركة اللاذمة لہا وما يلرم عنہا ٠‏ 


٥‏ - ولكن این خلدون فی مقد مته یعرف عم الہیئة قائلا : هو عم 
ینظر فى حرکا تا لكواكب SAIN‏ وا لمتحركة المتحورۃ ويستد ل بكيفيا ت تلك 
الحركا ت‌علیآشکال وأوضاع للاقلاك لزت‌عنها هذه الحركات! und‏ 
بطريقة هند سية ٠ ٠ ٠‏ وهذه الهيئة صناعة شريففة ولیست‌علی ما”یفہم فى 
الشپور انها تعطى صورة | لسوات‌وترتیب الاقلاك وا لکواکب با لحقيقة » بسل 
انما تعطی أن هذه الصورة وا لپیگات للاقلاك لزمت‌عن هذ ها لحرکات ٠‏ وانت 
تملم أنه لا يبعد أن یکون المی* الواحد لازم لمختلفين وان قلنا أن الحركا 
لازمة فهو استد لال يا للازم علىوجود الملژوم ولا يعطى الحقيقة ٠‏ تلك هی 
صورة لبعض تعریفا تعام | لفلك عند ا لمسلیین » وهی تيون لنا بیضوح مدى 
اهتمام | لعلما* وا لقلاسفة بهذا العلم 6 رغم أن معرفتہم بأصوله جاءتکحلقة 
من حلقا تا لنقل وا لبحث فى! لتراٹ ا لقد یم ٠‏ 

ویقسم کارلونیٹو | لكتابا تا لفلكية التى صدرتفى العالم الاسلامی الى 
أربعة اقسا,ه وقد قسم هذه الاقسام الى اقسام تقيسيمية على 1سا را لمیضسوع 
الذى تتناوله » فبعضهذ ه اکتابات‌یعد یثایة مدخلافى علم ا تفلك 
وتكاد تخلوا من کل تعقيد فی أو رياضى هوبعضپا | لاخر مزود با لبراهسين 
والاشکال | لهند سية ٭وتقسیم نينو يكن وضعه على | لنحو التا لی : 


WA 


١‏ کتابا تمد خلية إلى „le‏ | لفلك موهذ ه الکتابات تشرح L‏ هو علسم 
الفلك » وما هی مادثه؛ ولا تستند الى استخد ام الاشکال الہندسیسسة 
وا لمراهیین الفنية المعقدة »وس a‏ هه لكتابات : 


أ جوامع‌علم ا لنجوم وأصول الحركا تالسماوية لاحطد ين محمد یسسن 
کتیر | لفرعانی ( متوفی حوالی ۲6۷ (a‏ *ويذكر نينو أن یحیی الاشبیلسسسی 
انتهى من ترجمة هذا الکتاب لیا للاتينية فى عام ۱۱۳۵ موهناك ایض 
an;‏ لاتينية آخری تمت‌علی يد جرود ود کرییونا » وثا لثة عبرية نقلت‌الی 
للاتينية عام Saige ١ 61٠‏ نينو أن جررد ودکریمونا الذى” ولد فى كرييونا 
من مد ن أيطاليا الشما لية سنة hdd‏ ومات بها سنة ۰۸۱۱۸۷ وبمدينية 
طليطليه من اعمال الاند لس‌عنی بنقل أهم کتب العرب العلبية الى اللغة 
اللاتینیة ناتلا بذ لك شبرة عظيمة وترجم أكثر من سبعين LES‏ من کتب | لهيئة 
وأحكام النجوم وا لہند سة وا لطب وا لطبيعة وا لكيبياء وا لفلسفة : 

ب التذكرة لد فير الدين الطوس ( توفى 7ا5ه) ٠‏ 

ج ‏ الملخصفى الهيئة لمجمود بن عمرالجمخینی (التوفی (arte‏ 
ومن | لمعروف أن الجمعيين قد ذ هب النول بکرویة الارض* 

د تشریح الافلاك يهاء الدين محمد بن الحسین العالی (ا لتوفی 


سنة ۰۳۲۱ ١ه‏ ) ۰ 


۲ - کتابات‌فلكية استخد مت فیہا الاشکال الہند سیة وا لمراهسسین 


الد قيقة موه ہ الکتابات موجہة اصلا للفلکی المحترف لیحتذ یہا فی‌اعمالے 
الفلكية » ويرجع الیہا كلما دعت.الحاجة » ومن أهمها : 

أ البچلسطی لبحند ين محد ابو الوفا اليوزجانى ( ت ۳۸۸ه) ۰ 

ب القانون السعودی لابو الریحان محمد ين أحمد | لبيرونى Be)‏ 6ه ) 

ج — تحرير | لمجدطى نصير الدين الطوسی ٠‏ 

د — نہایة الاد راك فى د راسة الاقلاك قطب الدين محود بن سعود 
الشيرازى ( (BY) ee‏ © 


۳- الازیاح » وهی عبارة عن كتب سجلتفیہا حسايا ت وأعمال ا لرصد 
الذى يقوم بها الفلکیون » ومن آهمپا : 

ei‏ مسلمة بن احند الجریطی (ت ۹۸ ۲اه ) الذی اختصر زيسسجح 
محمد بن موسى الجوارزنی ٠‏ 

ب الزیي الحاکمی الذى وضعه أبن پونسا لمصرى (ت15 "ه ) ٠‏ 

ج ‏ زی الحسن بن مصباح الذى ترجم لیا للاتينية وقد وضع فى أواخر 
القرن الثالث الہجری وأوائل القرن | لرايع ا لبجرى ٠‏ 


۵ ۲۹-۵۱ ۲( سالزیج السنجری الذي وضعه عبد الرحمن الخازنی‎ J 
ھ) هذا يالاضافة الى عداد کبیر من الزیجاتالاخری موقد ذ کر قد ری حافسظ‎ 


طوفان pal‏ هذ ه الیجات‌بقوله " ومن آشپر الازياج : زيب ابراهيم الغزاری 
وزیج الخوارزس ٭ وزيج البنانی ء وأنياج المأمون ه وابن السمح واینا شاطر 
وأبى حماد الاد لسى هواين يونس le‏ حنيفة الدینوری une‏ معشہسسر 
البلخی هوا لايلخانى » وعيد الله الروزی اليغدادى» وا لصفانی والشاسسل 
لابى الوفاءءوا لشاهی لنصير الدين الطوس ٠‏ 


؟ - LIS‏ تتحد ث عن | لتقاويم وعمل الالات وكيفية استعما لپا 
با لاضافة الى تحديد مواضع النجوم » ومن آهم هذه الکتابات: 


المراکش‌یصف الآلات|لرصدية بدقة ٠‏ 


(ب) الکواکپ وا لصور لابى الحسین عبد ا لرحمن اين عير ا لصوفى 
(متوفى ۷۱ ۲ «د) ۰ 

ونحن اذا نظرنا فى التقسیم الذى يقد مه نلینو نجد أن المسليين قد 
أحاطوا الافسام المحتلفة للد راية فی علم | لفلك» فپناك الكتب التق تعستير 
مد خلية للمبتدى* ٭ وهناك كتابا تأخرى للمتخصصین الذين يريدون الاحاطة 
الشاملة بكيفية العمل فى هذا العلم » بالاضافة الى هذا نجد أنسهم وصفسوا 
he VY‏ لست‌خد م2 فی‌هذ! العلم بد قة ءوکیفیة الرسد » وتدوين الارصاد فسی 


YAY 


الاياج وحساباتها المتكاملة ٠‏ 


اقسا, علم | لفلك كما يحد د ها نیلینو 

ولكى ما Lala‏ علم الفلك ٠‏ انه اذا كان علم | لفلك يبحث عن| لا جرام 
السماوية بحث علميا Lan‏ مبینا علىالرصد والمشاهد » فانه يمكننا تقسسم 
موضوعا تا لبحشفی هذا العلم وفقا لرای نیلینو كما یلی : 


القسے الاول : وهو ما یطلق عليه علم الہیئة | لكروى وهو | لبحث فيما یظہر 
عن رصد السبا* من حرکا تا لکواکب وأوضاعہا بعضہا ليعض أو با لنسية السی 
دوائر ونقط مفروضة فى| لكرة السماوية - منتمل هذا القسم على قوانين 
الحرکا تا لمرئية | لیومیقوا لسنوية للکواکب واستمد خد متہا لتغير | لزمن وتعیہن 
المواضع السماویة وا لارضية ثم على قواعد تقد , الاعتد الین وتمیل محور الارض 
,اختلافات المنظر وانکسار الجو وانحراف الضوء وا لبحث فى هذا القسم یستند 
الى معرفة جديدة بعلم حساب الا ت‌وا لجفرافیا ٠‏ 


الق الثاني : علم الہیئة النظری ویستند البحث فى هذا القسم الى 
قوانین کیلر وا لغرض‌منه تعيمن أفلاك الکواکپ السيارة وزایاھا ذ ناب حول 
الشمسرافلاك الاقمار حول سيارتها ٠‏ 

| لقسم اثالث : علم المیکانیکا الفلكية ویبحث فيه على علل El‏ 
| لحقيقية وعن القوة الجاذبة والقوة الطاردة عن المرکز اللتمن توشر بها 


YAY 


الاجرام الفلكية بعضها فى يعضء 

القسم الرایم :علم طبيعة الاجراء الفلكية وهو من أحد ث فروع ا لفلك 
لائه نشا بعد اکتشاف منظار ا لطیف أو ا لسبکتروسکوب عام ۱۸۱۰ a‏ 
العلم یدرس ا لترکیب الطبیعی وا لکیماوی للاجرام الفلكیة ٠‏ 


القے!لخامس: علم الہیئة العلی وينتمل على جز' رصدی يستند 
الى نظرية الالاتا لرصدية فىكيفية الرصد وقیا سا لزمن «وجزاء حسایی یلم 
الطرق حساب ا لزیجا توا لتقاویم وغير ذ لك «ومن الواضح أن | لجزاء الرصدی 
قد فمپمه | لعرب على أنه ا لجز* التجریبی من علم الفلك فأطلق عليه این رشد 
فىكتايه مأ بعد الطبيعة صناعة النجوم | لحربية ٠‏ 


اذ ن علينا أن نتساءل الان : هل عرف علماٴ السلمون de‏ الفلك بہذ ہ 
الصورة التى يشير اليما نلينو؟ وهل وصل الیہم علم الفلك أصلا فى صورة 
متقد مة أ أنسهم أثروا البحث فى هذا العلم؟ وكيف وصلت المعرفة با لفلك الى 
علماء | لمسليين أصلا ؟ هذا ما ينبفى عليئا أن نبحثەالان لنحدد مدى 
الانجازالذى توصل اليه العالم الاسلامى فىميدان الفلك وحتى يتسق 
تاریخ الممرفة | لعلمية عند المسلیین وتتكامل جوانيه ٠‏ 


تقد ما فى العلم ورقيا » ففى هذا العصر شپرتالعلوم الرياضية وا لطبيعيا ت 


VAL 


بفروعہا أعظم تقد م حققته فى تاريخ الحضارة الاسلامية وریما کان مرجع ذ لك 
أن الدولة العباسية ذاتها le‏ نشأة علمیة » وقد اختصالخلفا* على مخدلف 
الازمنة ٠‏ الا فیما ندر» العلما* بسنزلة رفيعة وآغرقوا علیہم الاموال والعطايا 6 
وبطبيعة الحال فانه ا! توفرت للعلماء سبل الحياة ءوزللتآما مہم الصعاب» 
فان قریحتہم تجود يأعظم ما عند ها وقد فپم الخلفا* العیاسیون هذا ایسا 

فہم «وفی عبد هم آصیحت بغد ال بشابة القلپ من الجسد فائتشر es‏ 
المراكز العلمية الجادة 6وأصبحت‌قبلة العلما* فی‌کل كان ٠‏ 


ويعتبر علم الفلك وما یتصل به من د راسات‌من أهم العلوم التی‌اعصنی 
العیاسیون با لاسباب كثيرة ءوخاصة وان هذا العلم یتصل يصورة «باشرة 
با لحياة | لعلمية للمسلم شل تحد ید أوقا تأ لصلاة وغیرها ٠‏ 


لکن | لاهتم ,با فلك یرجیلی‌با قبل العصر العباسی Sie‏ 
کا رلونلینو فىكتابه”علم الفلك تاریخ عند المرب فى! لعصور ا لوسطى” أن اول 
الكتابا تا لفلكية القديمة التی ترجمت‌الی العربية هو کتاب هرس ( وهو 
شخصية مسكوك فی وجود ها اصلا ) ويشيرا لىأموين فىغاية الاشمية من خلال 
الد ی يقدمه» فہو يؤكد من جانب أن الكتبة الامیرسیانیة فى ميلانو' بايطا ليا 
لد ها المخطوطة العربية القدية لہذ | الکتاب» ومن جانب آخر يشير السی 
an‏ هن | الكتاب تمتفىأواخر عہد الدولة الاموية يقول نا لينو فى a‏ 
العدد ”ان اول کتاب ترجم من اليونانية ا لىالعربية هو على ا لمحتمل كتساب 


۸۵ 


فى أحكام | لنجوم کنا تمرف اسمه وما كنا نعام تاریخ نقله وهل هو موجود ٠‏ 
وهو ترجم کتاب عرف مفتاح | لنجوم لمنسوب الى هرمس! لحكيم ا لموضوع على 
تحاویل عربية خط يد اقتنتہا فى شہر نوفيبر الباضی (۱۹۰۹) المکتسسبة 
الا ہراسیانیة فى ميلانو من مد ن ایطا لیا «وفی آخر هذا النسخة المركومة سسنة 
۱ ۱ ككتوب وکا ن ترجمة الکتاپ‌فی ذى ا لقعدة سنة خمس‌وعشرون 


ومائة هجرية” m.‏ 


ويتفئى مع الرأى الذی يذ کره ناینو يعض مؤرخى حركة | لعلوم ا لعربية 
ان یذ کر قد ری حافظ طوقان الرأى التالى” قد یستغرپالقاری؛ اذا لے أن 
أول كتاب فی| لفلك وا لنجوم ترجم عن اليونانية الى لعربية لم يكن فیا لبد 
العياسى یل كان فى زمن الامويمن قبل انقراضد ولتهم فی د مشق بسبسسسسع 
سنن *ويرجع ا لباحثون أن | لكتاب هو ترجمة لكتاب عرض مفتاح | لنجوم | لمنسوب 
ا لی هرمس! لحكيم »وا لكتاب المذ کور موضوع على تحاويل سنى العا لم وما فیہسا 
من الاحکام انر : 


کان من اليونانية الى| لعربية فی زمن الامویین » وهو كتاب مفتاح | لنجسسوم 
لہرمسا A‏ ۹۹2 


ومن dhe‏ هذه | لنصوص وغيرها یمکن أن نتخلص[ن المسلمین تطلعسوا 


VAT 


الى de‏ الفلك فى لفترة التی سبقتالدولة العياسية ٠‏ ولکن هذا لایعسنی 
أنهم د وسوا الفلك د راسة علمية منظمة فى ذ لك الوقت 4 وائما الد را 3 


الجادة بعلم ا لفلك انما كانت مع بداية الدولة العباسية وبا لذات‌منذ خلافة 


ابو جعفرا لمنصورى الخليفة العباسى الثانی (۱ ۱۳ هت ۸١٠ه)ء‏ 


ومن شم فلا بأس أن نشرر الین المسلمين فىأواخر عبد الدولة الامهية 
ترجووا احدی الكتابا تآ لفلكية ا لقد ية هوعکفوا عن د راسة لکن الفرصة انشہست 


وا لواقع أن يجد ربتا أن نشور الى شی* هام من الناحية السياسية ویتعلق 
بعلم | لفلك ٠‏ فمن السروف أن الطايعالعياسى العام للفترا تالاولن مسن 
العصر العياسى كان يتميز با لقلاقل والمؤامرا توريما كان مبعث اهتمام فى 
هذ ه لفترة بعلم | لفلك یرجم ا لىشغفهم ا لخاصوالشخصى فى الت سرف 
على ما يحاك عند هم من ہوا مرا توتکتلا تەولہذ | السيب أيضا اختلط ا افلسسك 
فى المراحل الاولى با لتنجدمء یل ان بعضالمؤرخین شل نلينو يفضل أن یمیز 
yee‏ التنجیم وعلم الہیئة أو الفلك ٠‏ كذ لك نعلم أن gel‏ جعفر المنصور ذ اتسه 
فیما یذ کر الروایات »کان يعتقد فى! لتنجوم وهذا ما شجعه أن تحتفظ فى 
بلاطه با لنجمين ٠وفى‏ هذا العصر وجدوا gtd‏ يحيى | لبطريق ينقل کاب 
المقالا تالاريع لبطليموسيوهو فى الفلك ٭ ووجد نا النقلة أيضا ينقلون عن 
الیونان وا لسریان وا لهنود وا لقلوائیین ٠‏ 


۷ 


ولا يحق لنا بحال من الاحوال أن نزعم أن علم الفلك تقد م وتطسسور 
البحث gd‏ من خلال التنجیم (1 أقد یکون هذا احد الدوافع‌والاشیسابه 
لکن الاشباب العاءة التی تتصل بصالم المسلیین كانت أكثر فيما ييسدو » 
فا لفلك یحتاج ليه فی التقاویم «وضیط محارم | اصلاة ٠‏ وتعیین أوقاتہ.۔سا 
وا ستطلاع هلال أوائل الشہور العربية © وشهر رضان وا لعسيد ین ٠‏ 


وا لسلمون بطبیعتہم حین ییون فى علم من العلوم انما یحاولسسون 
أن يقد موا لنا خطوا تعلبية ثابتة یکن أن یسیر البحث فى هذا الدلسسم 
أو ذ لك وفقا لہا ء لهذا نجد آهپم اتبعوا الشهج العلى فی مجا لا ابحث 
فى الفلك وطبقوا | لویاضیا تأبرع تطبيق واخترعوا وصممؤا الالاتالمطلوسة 
فى مجال علم الفلك والتى يحتاج اليه الراصد فى جمع معلوماته واتجهپسسوا 
الى بناٴ المراصد هنا وهناك فاشتپرت مراصد عديدة فى العالم الاسلای ء 
ويقول حید ریا ما ت " وقامت‌السراصد على نجوما فىكل مرکز من المراکز الہامة 
فى الاہراطوریة الاسلامية وقد اکتسیت مراصد بخد اد والقاهرة وقرطبسة 
sal,‏ الولید وسمرقند شهرة فى جد ارة" gt)‏ تنوعت| لا لا تا لمستخدمة 
فى هذا المرصد فوا لتى من آهم الاسطرلاپ الذى اخترعت‌منه أنواع متعد د 2 
منہا الصفیحة الشاملة الذ ی ايتكره على بن خلف وهو احد علماء الائد لسفى 
القرن الحاس‌الہجری هرا لصفیحة الزرقا لية الذى ابتكره الزرقا لإثبصصسی ٠‏ 
وا لاسطرلاب | لخطی المنسوب الى مظفر الد ين ا لطوسی فی القرن السایسع 


۱۸۸ 


الپجری A‏ وبا لاضافة الى الاسطرلاب توجد الات أخرى منہا المیکانیکیة 
التی يمكن باستخدامپا تحدید مواضع | لکواکب وا لنجوم وذ ات الحلق و دات 
السمك وا للبنة توا لحلقة الاعتدالية » وذات‌الاوتار» وذات! لشعبتین وذات 
الجیب هوا لرقاض © پفیرها ۰۲۸۰ 


آضف الى هذا نتائج الارضاد وحساباتہا کانت‌تدون یاتتمرار فسسی 
الاياج النى وضعہا المسلمون والتی اشتہرتوذ اعت شہرتہا فیا لعسالم 
اللاتینی ٠‏ 

وقد rn‏ أن المسلمون نقلوا الکتب الفلكية القديسة 
ود رسوها وفہموھا فحسب» ولكن هذا الاعتقاد bl‏ وجا* تحت ستار 
وعاوی ضللة للتراث الاسلامی » اذ أن ما نقل من کتابا تقدیمة کان فد 
ویصحح » والد ليل علی ذ لك أن کتاب المجسطی لبطلييو ی‌حین نقل الى 
العربية قام بتنفيذ ہ الحسن بن الپیشم» وهذ | ما لم يشير اليه نلینو الذى وجه 
اهتاا قليلا ومحسورا الى هذا العالم اکن ابن الہیٹم دوسا ذكره 
بطلیمو سوفند ه بصورة علمية د قيقة فى )1 لشكوك على يطليموس) ولكن بيد وا 
أن نلینو لم يعثر على هذا المخطوط الموجود تحت ید ينا الان أو على أى 
من كتابا تابن | لهيثم مما يجعله یغفل أهميته ٠وسوف‏ نشير فى آخر هذا 


الفصل الى بعضما ورد » ابن الہثم من آراٴ حول شكوكه على يطليموس ٠‏ 


VAY 


لقد اشتہرثلاٹ شخصیا ت معينة فى العالم الاسلامی بد راسة | لفلكء 
فنجد على سبيل الشال اولا موسى ابن شاكر الذ ین وصفوا زياجهم | لمعروفسة 
شيا“ على آرصاد فلكية د قيقة ءوبتصحیحاتهم للازياج السايقة عایپسسم» 
واستخراجہم حساب العرب الاگبر من عروض| لقمر» يقول جوستاف لوبون" وقد 
عينوا بضیط لم يكن معروفا قبلهم ہاد رة الاعتدا لمن ووضعواا لتقاويم LLY‏ 
النجوم السيارة وعينوا بالضيط فى ۹٥۹١‏ درجة عرض‌بخد اد كم ٩۹۳۰‏ 0 
لکن ghd! ol se‏ سیقہم الى یقین مهاد رة الاعتد لمن u E‏ 
يقول لوبون فی‌وصفه لعیقریة هذا ا لرجل” وهو بطلیموسالعرب By‏ یحتسوی 
کتایه" زی الصایی*" على معارف زمنه | لفلكية وترجم آلی‌اللاتينية" «وقد عد 
الفلکی| لشپیر لالاند البتانی من طبقة | لفلکیین العشرین الذ ین هم اشپسر 
علماء الفلك فیا لمالم" )8 ot bse‏ القبانی يعتبر اول من قا al‏ 
الجداول الرياضية للظلال » ولهذا السیپ يعتبره قد ری حافظ طوف ان 
مؤسس حساب ا لثاثا تا لحد بت" CVT)‏ 


كذ لك یذ کر سيد یو أن ابو الوفا البوزجانی هو الذ ی اکتشف ا لاختلای 
القمرى الثالث 57 ١‏ أوأن موترخی العام قد اخطاوا فی نسبتہم هذا الکشسف 
لتیکوبرا ھی ا لذى the‏ بعد ه بعشر قرون[؟ ۲۱ والى البوزجائى أيضا يعسزى 
الاکتشاف ا لریاضی الهام فی‌حساب الشاثا تفهو أول من وضع | لظل فضسی 
عد اد النسب الثلئیة فی‌حساب الشافا VO)‏ 


ویشجر بحض| لكتاب الی‌ان فترة حكم لمغول شہد تقد با ملحوظا فی 

علم | لفلك »‌فقد بنى فى عصرهم مرصد مراغة الذى کان ید یره نصر الد یسسسن 

السوسی الذی الف الجداول الخانية واستکمل الاجهزة العديدة | لمستخد مة 

فى هذا المرصد » وفی عہد حكم أوليج بج حفيد تیمورافك بلغ‌علم الفلك 

عند المسلمين أو مجد م» فأولج بج الذى ارتبط اسمه واسم أبيه ساهسروه 
با لحركة الفنیة وا ae SY‏ لبيرة التی تطلق علیہا النهضة التيمورية »كسان 
معرفا با فلك ويعتبر آخر مثلى مد رة بعداد » فمو*لفه الذى نشر سنة ۳۷ ۱ 
ه يعطى نظرة شاملة عن علم | لفلك فى عصره فقيل کیلر يقرن من الزمان » ربط 
بین علم ا لفلك عند ا لقدماء وعلم الفلك فى العصر الحدیت" ( ۲۱ . 


آهم اضافا تا لمسلمین فی الفلك: 

ويمكن لنا أن نوج اسہاما تا لمسليين فى علم | لفلك على! لنحو التا لى : 

۱ - اشتہرالسلمون بوضع | لاڑیاج واعتنوا برصد حرکا تا لنجوم رصسدا 
د قيقا ویتضم لنا هذا من زیج البتانی الذى وضعه فیعا ٩۱,‏ اهء 

۲ -ضبطوا حركة أوج الشس (الاوج اقصی حد فی اابعد بشن الارش 
وا لشمس) وتد اخل فلکپا فی أفلاك آخری ء وذ لكيعد أن ساد الاعتقاد بأ ن 
الاوج ذو طول واحد لایتغیرء ويعتسير الزرقا لى (من الاند لس ) آول مسن 
أثيت حركة اوج المسريالنسية للنجوم وسجلها بقياساته حيث بلفت؟ ۲,۰ ۱ 


د قيقة ومن المعروف الیوم أن قیاسہا الحقیقی ۱۱,۰۸ د قیقة ٠‏ 


٣‏ _ اجری السلیون أول قیا سحقیقی لمحیط | لارض‌وحسابا ت نصف 
قطرها بطريقة علمیة صحيحة ٠‏ 

٤‏ یعتہرالبحثفی الفلك عند | لمسلمین بشابة أول نقد حقيقى لف لك 
بطلیمو ربوکتابه | لمجسطی خاصة فقد نقد کثیرون » اکن من أهمهم جیعسا 
الحسن بن الهيثم وأيو الريحان البیرونی ٭وقد عرف علما * اللاتمن هذا النقسد 
حيث انتقل الیپم التراث مرة أخرى ٠‏ 


٥‏ أن السلمین هم أول من اهتم ببناٴ المراصد » فبنی فى عه سد 
pled |‏ موصد ين أحد هما فی د مشق وا لاخر فى يغداد ٭ وقد استخ سد م 
المسلمون الالات شل : الاسطرلاب وذاتا لسمت‌وذ اتا لحلق وذات! لشعيتمن 
وذات‌الاوتار وا لوقاص » وبذ لك فا ن‌من الثبا gate‏ أول من استخدم ادوات 

وسوف يتضح لنا مدى اسپاء | لمسلمین فی د راسا تالفلك عند ما نطا لسع 
مخطوط" الشكوك على يطليموس” الذى دونه الحسن بن الهيث, لنوف كيف أن 
هؤلاء العلماٴ لم تكن لتغيب عنہم فاعلية ملكية | لنقد » وائہم حمن پنقسد‌ون 


انما يثبتون بع ضالاراء الجديدة حيث یستقیم | لفكر وتتجانس أبعاد  ٠‏ 


۱۹ ۲ 


الايا تا لقرآنية التی تتحد ث‌عن الفلك: 


شیر فيما يلى أن الله سیحانه وتعالى آمر الانسان أن یتامل هذا 
الکون الفسیح | لارجا* ٭وینظر فيه ویفکر ءویستخاص النتائج من النظر 6 وقد 
سيق أن أشرنا الین معظ الايا تالقرآنية نجد فیہا دعوة صريحة للتأمل 
وا لتفکیر من أولى الا لباب ٠‏ 


وهذا الکون من حولنا علینا أن نتدبر حکمه خلقه» فالانسان من هذه 
ا لزاوية يمكنه أن يأخذ العبرة وا لعظة من عظیم خلق الله ءوسوف نسوق فیسا 
يلى الا athe‏ التی تشیر الى عا لم الفلك لنبین أن السليين فہسسوا أن 
هذا الجانب من الکون یتطلب البحث وا لنظر ٠‏ 


_ سورة الائمام : یقول الله تعالی" وهو ا لذى جعل لكم النجوم لتب تسد وا 
بسها فى ظلمات‌البر وا لبحر قد فصلنا الايا ت لقوم يعلمون” 
(آیة )٩۷‏ ۰ 

- سورة يونس : یقول الله تعالى” هو الذی جعل ا لشسضياء وا لقمسر 
نورا ”آية ١‏ ۰)۱ 

— سورة الجحر: يقول الله تعالى” لو فتحنا علیہم بايا من السماء فظالوا 
فيه يعرجون ٭لقا لوا انما سکر ت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ٠‏ 
ولقد جعلنا فی الساٴ بروجا وزيناها للناظرين” (آيات ؟ ١‏ 
۲ءء“ 


۹۴۳ 


سورة الفرقان 


سورة الصافات : 


يقول الله تعالی ” وعلامات‌با لنجم هم يهتدون” (آیة1 ۱) 
يقول | لله تعالی " الله ور السموا توا لارض شل نوره كمشكاة 
فيها le‏ الصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
د ری يوقد من شجرة باركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يسكاد 
زیتہا یضی* ولو لم تمسسه نار نور على نور یہدی الله 
لنوره من يشا“ ویضرب الله الالال للناسوا لله یکل شى* 
علي" (آية ۲۰) ۰ 

يقول الله تعالی " تبارك الذی جعل من السماء بروجہسا 
وجعل فيا سراجا وقمرا منيرا” (آية 1١‏ )۰ 

يقول الله تعالى” انا زينا السماء الد نيا بزينة ا لكواكب” 
(آية 1 ٠)‏ 

یقول لله تعالى " وزينا السماٴ الد نیا بصابیح وحفظنا ذ لك 
تقد یر العزيز العليمٌ CVV EN)‏ 

يقول الله تعالى ” وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
سراجا " (آیة1 ۰)۱ 

یقول الله تعالی " وبئینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا 
وهاجا" (آیات ۲ ۱- ۰)۱۳ 

یقول الله تعالی ” وا لسماء وا لطارق :وما اد راك يا 
الطارق» | لنجم ا اقب ان کل نفس لما علیپا حافظ” 


سورة ١‏ لتكوير : 


سورة يوسا : 


سورة النجے : 


سورة الاتفطار ؛ 


سورة الملك > 


٠)٤ 1١ (آيات‎ 

يقول الله Le‏ لى ” وا لشسروا لقمر وا لنجوم مسخرا تيأ بوه * 

( آیة > ۵ )۰ 

یقول الله تعالی "اذا الشسكورت »واف! النجنسسسوم 
اتکورت" ( ایات ۱- ۰)۲ 

یقول الله تعالى” اذ قال یوسف لاییه يأبتانى ler],‏ 
عشر کوکپ وا لشمس‌وا لقمر رأيتتهم لی ساجدین" CEN‏ 
یقول الله تعا لی " وسخر لكم | لليل وا لنہاروا لشمس‌وا لقسر 
وا لنجوم سخرا lic‏ مره (آیة ۲ ۱) ۰ 


يقول الله تعا لى " فنظر نظرة فیا لنجوم فقال انی قت" 


(آية ۸۸) ۰ 
یقول الله تعالی " وا لنج اذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوى” 
(آية 4 - ۰)۲ 


یقول الله تمالی" اذا السماء انفطرت واذ | اكواكب 
ننتثرت"” af)‏ ۱ ۰)۲ 

یقول الله تعالی "ولقد زینا السماء بصابيح وجملناها 
bya,‏ للشیاطین واعتد نا لهم بذ اب السعير” (آية ۵ ) ۰ 


الايا تا لاخری التى لم نورد ها هنا ونتحد ث‌عنها العالم ككل »وهذ ه الایسات 
Lays‏ ان تقوم د ليلا كافيا على فساد أى رأى یذ هب الى أن الاسلام نہی عن 
الفلك وا لاشتغال فيه هفا لدعوة القد یمة فیا لقرآن | لكريم تتشل فی أنه على 
الانسان أن ينعم | لنظر فىكل شى* من صنع الله ٠‏ 


ولہذا الامر مغراه ا لحقیقی هاذا أن القرآن الكريم يطالب الانسان 
السام يان يجتهد لیعلم ویمرهیما یفید ه فی‌حياته » وقد نہی‌السلمون هذا 
الغنى تماما حون انطلقوا فىكل مياد ين البحث العلمی ينقبون عن السسرفة 
واستخلاصها متبعين الشیح العلی الد قیق فی‌کل مراحل الیحث Le‏ 
كان هذا هوا لسر وراء تقد مهم وازد هار حضارتپم» وانتقال معارفہم السسی 
العالم ا للاتينى فيما بعد الذى استطاع أن يو'سس على هذه المهسارف 
الحضارة المادية الغريية التى نشد ها اليو, ٠‏ 


ولكنه يمينيغى علينا أن نشور الى أن الفارق ا لجوهری بين الحضارة 
الاسلامیة فى | لعصور الوسطی والحضارة الماد ية الغربية فى القرن العشسرين 
یتشل فی أن الاولى نات طابع رومانی ودینی ٭ با اثائیة فقد طغتعليم ا 
الماد ية التی أفسد تہا وجعلتہا مجردة من کل روح ٭ولہذا الہپ فان اولسی 
ا لبصيرة فى الغرب الان يرون أن أسباب الاغلال والتد هور الخلقى وازسات 
السقوط النفسی لدى الشباب الغربى انما ترجع الى أن هذه الحضارة خلسو 


٠ coll من‎ 


۱1۹ 


أما فى مجال الرياضيا تفاننا نلتقی بعلماٴ آفذاف قد موا للبشرية اعظم 
الاكتشافا تا لرياضية ویکفی أن نشیر الى العالم العربی وا لریاضی المشہسور 
الذي لازال تمؤلفاته تدر سالى يومنا هذا فى يلاد الغرب ه بل وهناك 
شكلة رياضية »او أن شئت” فمسألة ”تشغل اذ هان الرياضيين وتعرف باسمه ٠‏ 
هذا العالم هو محمد ین موسى | لخوارزی الذى عاش فى زمن المأمسسون ء 
ووضع مؤلفه ”الجر وا لمقابلة" الذى ذاع صيته بین علياء الغربه يقول 
این خلد ون فى المقد بة ۶" وأول من كتبفى هذا الفن ايو عبد الله 
الخوارزس ویعدہ ابو كامل شجاع بن اسلم وجاء الناسعلى أثره فيه وكتابه فى 
مسألة الست من أحسن | لكتب | لموضوعة فيه وشرحه كثير من أهل الاند لسس” 
”كذ لك يشير أبى کامل الذى یتحدث عنه ابن خلدون » الى أن الخوارزی 
أول من ألف فى علم الجبر وأنه سيقه الى الكتابة فيه . 

ان المقد بة التی كتبسها الخوارزس لمؤّلفه” الجہر وا لمقابلة” تشير السی 
أموين: الاول أن الخليفة المأمون هو الذى طلب منه وضع | لمؤلف »وا لثانی 
أن هناك عرضوهد ف محدد لتا لیف شل هذا الكتاب وغيره من | لكتب الستی 
یضعپا العلماٴ ٠‏ 

آما عن الامو الاول » فيقول الخوارزی : ”وقد شجعنا ما فضل الله به 
الاما المامون امير المؤمنين مع الخلافة الى حاف له ارشپا واكرمه بلباسبا 


وحلاه بزینتها 6 من | لوغبة فی الاد وپ وتقريب آهله اد نائہم وبسط کنفه لہم 


Wy 


ومعونتهم أياهم على ايضاح » ما كان سبتہما وتسہیل ما كان مستومراء 
على انى الفت من كتا ب | لجير والمقايلة كتابا مختصرا حاصدا لليف 
الحسایی وجلیله لما پلزم الناسمن الحاجة اليه فى واریطہم ووصاياهم وفسی 
مقاسمتہم وأحكا مہم وتجارتهم» وفى جميع ما یتعاملون به بيشهم من مساحسة 
الارضین وكرى الانهار وا لپند سة وغير ن لك من وجوهه وفنونه مقد مأ لحسسن 
النية فيه راجيا لان ينزله أهل الاد ب‌بفضل ما استورعوا من نع م الله تعالسی 


وجلیل الائه وجميع بلائه عند هم منزلة” ٠‏ 


: یتعلسق با لهد ف أو الغاية من ا لتا لیف بصفة عامة ءیقول ا لخوارزى‎ Ls, 
ولم تزل العلماء فى الاژُمنة | لحالية والائُم الماضية يكتبون | لكتب مما يصنفون‎ " 
من صنوف | لعلم ووجوه الحکمة نظرا لمن بعد هم واحتسابا للاجر يقدر | لطاقسة‎ 
ورجا* أن یلحقہم من أجر ذ لك وزخره ويبقى لهم من لسان الصد ق ما يصغسر‎ 
فى جنيه کثیر مماکانوا يتكلفونه من | لمؤونة ويحملونه على أنفسهم من | لمشقة ی‎ 
کشف اسرار العام وغاضه» واما رجل سيق الى ما لم يكن ستخرجا قبلسه‎ 
a رجل شرح ما ابق الاولون ما كان مستغاقا‎ bly فورٹھ من بعد ه۰‎ 
فلم‎ WS رجل وجد فی بعض الکتپ‎ bye طريقه وسہل ساکه وقرب يآخذ ٭‎ 


شعته وأقام أزره واحسن الظن بصاحبه غير راد عليه ولا يفتخر بذ لك من فعسل 


نقد أوضح الخوارزی فى مؤلفه (الجبر والمقابلة ) اكثر المسائل | لمتعدلقة 


١54 


بالجہر | لحد يث من معد لات وجزور وكثور : الع » ail‏ شرح فى هذا المؤلسف 
ما نسميه با لغة الرياضيا ت الحد يثة الجذر أ لذى يحتوى علىكمية تخلية شل 
۷ وییکن ان نقوم طرفا من حل الخوارزص لمعاد لا تالدرجة الثانية 
التى تشمل مرحلة عالية من ا لتطور فى الرياضيات ۰ يقد م الخوارزی حلا 
Lo, Lol,‏ للمعاد لة : 
سآ + ١١س‏ س وم 
البرهان على حل هذ ه المعاد لا يمه الخوارزى على النحو التالى : 
نغوضاآں ج ب = س 
ننشا lag!‏ ب ح د على va‏ 
ثم نیدد آه د جالى هھ ه م 
09 9+( 
نکمل الرسم بعد ذ لك فنجد أن : 
مساحة المريع! ج = س × سه س٣‏ 
ساحة الستطيل به ۶ ه × سے ه س 
ساحة المستطيل پم × ه × س= ه س 
Gre‏ + ۱۰ س= مجوع ساحة المع جوساحتی الستطليين ب ههب م 
و س٢‏ + ٠١‏ س2 ۳۹ 


۰۳ ٩ =p 6 Dw مجموع مساحة المریع1 ج وا لمستطلین‎ ٠ 
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ولما كانت ساحة المریم اعت ۵ × Yor ٥‏ 

فائه باضافة المریع بع الى كل من الطرفین ينتج أن : 
س dot‏ س + ۵ = مساحة الریع! ج + ساحة الستطیل ب ه + مساحة 
الستطیل بام + ساحة المویع باع ٠‏ 
یه س + ی + C= Yo + ۳۹ EVO‏ 
ساحة الریحا جوا لمستطيلين باه ه ب م وا لمریع ب ع تساوی مساحة 
المربعد ع٠‏ 
» مساحة البریعد ع = ٦٦ء‏ لی أن الشلعد م = ۸ ء ولكن د م س+ه 


س + ۵ = ۸ ی أن س > ۳ 


يشير ا لخوارزى فی‌کتاب ا لجير وا لمقابلة الى أن الاقداد التى تحتساج 
ای استخدامہا فىالجبر : 

سای آنواع | لجذ ور ثلاثى هی : 

الجذ ر ای سء 

المال أى س؟ ٠‏ 

— والفره أو الحالى من Tt‏ ىا لا يناسب الى جذ رولا الی مال ٠‏ 

ثم قسم المعادلات‌الی ستة آقسام هی : 

آموال تمد ل جذورا ای مس ۲ = بس 


وال تعدل عد دا أى م س۲ = ج 


جذ ور تعد ل عد دا ای ب یں = چ 
أعوال وجذور تعد ل عد دا أى م س؟ = باس = چ 


جذ ور وعد د تعد ل أموالا ای ب س + ج = م س٣‏ 


وانتقل بعد ذ لك حل كل قسم من هذہ الاسام وتوضيحها ءومن اشلة 
السائل المشہورة التی قد مہا الخوارزى الثال الاتی : 

مال وعشرون من العد د يعد ل عشرة اجذاره٠‏ 

لقد توصل | لخوارزص بدون استخدام الرموز ا لىحل هذا الشال 
واستخراج الجذ رين TOY‏ يقول الخوارزى فى حله لهذا الال :”فبايسه 
أن ينصف الاجذ ار فتكون خمسة فاضريسها فى شلها تكون خسة وعشرون PAB‏ 
نها الواحد والعشرين التى SS‏ أنها مع المال فییقی أربعة فخذ جذ رها 
وهو اثنان فانقصه من نصف الاجذ ار وهو خسة فییقی ثلائة وهو جذ ر المال » 
والمال الذى ترید ه هو تسعة ٠وان ae‏ الجذ ر على نصف الاج ذار 
فتكون سبعة وهو جذ ر المال الذى تريده» والمال تسعة وأربعون ٠‏ 

هذا الحل الذى يذكره الخوارزی ويمكن توضيحه با لرموز LS‏ یبلی : 

Fl‏ سو "وحنو ہار 

۲ ۲ 
فاذا اخذ الاشارة )+( تكون النتيجة ه + ۲ = ۷ 
وا | اخذ نا الاشارة () تكون النتيجة ۵ ۲ = ٣‏ 


أى أن س = „iv‏ ۰۳ 


لقد أشرنا إلى الخوارزی فیالفترة البكرة كشال لعبقريته العليا* 
العرب فىأول عصور العلم ءذ لك أن الخوارزى يعد بحق شالا رائدا ضسی 
الرياضياتوفى الجہر بصفة خاصة فہو أول من أطلق صطلح الجبر السذی 
اخذ عنه الاوربیین الكلمة الانجليزية ولقد ظل الخوارزی موض ع 
اهتمام ا لاوربيين ء بل واعتمدوا عليه فى یر من أبحاشهم ونظرياتهم ه يحيسث 
يمكن القول بان" | لخوارزس " وضح‌علم ا لجبر وعلمه وعلم | لحساب للنا سأ جمعين" 
وهذا ما جعل کاجوری يقول ”أن العقل ليد هش عند ما یری ما عمله ا لعرب فى 
الجسبر ۰ 


ولكن ! لعرب ایضا عرفوا استخدام الرموز فى الجير ولم يقتصروا على 
الطريقة اللفظية التى وضعها الخوارزی وهف | ما تطلعنا عليه كتابسسات 
التشادى وكا ية كر ضا eal lice‏ ین هذا ant‏ سيقوا آ لرییین, « بل 
لقد وصل | لعرب الى ما هو أبعد من هذا حون حاوا معاد لا تا لد جسسة 
الثالثةء سا آدهش‌علما* الغرب ءوهذا ما يتضم لنا من مؤلفاتالسهبانى » 
وأثیت‌به قرة وغيرهم ءوكذ لك بحث | لعرب فى نظرية ذاتالحدین التی یمکسن 
عن طريقها رفع أى مقدار جبرى ذى حدين الى قوة معلوية أسسها عد د 
صحیح موجب ٠‏ وفيما یتعلق يا لجذور ا لصماء فقد قطعالعرب شوطا كبيرا فى 
دراستہا وفہمہا » ولقد کان | لخوارزص أيضا أول من يستعمل كلمة” اصسم" 


لتعنى المدد الذی لا جذر vad‏ 


اذ ن يمكن أن نتیمن من هذا الموجز | ابسيط للخوارزی ومجپود اتسه 
أن علما* | لیسلیین فی بداية حركة الاهتمام يا لعلوم فى عصر الط مون سد 
قطعوا شوطا كبيرا فی د را سة | لریاضیات وفہمہا ووضع يعض أصول فروصہسا ؛ 
وهناك العدید من الابحاث وا لاعلام | لذين لم نذ کرهم فى هذء | لفترة » لکن 
حقيقة | لامر أن الایحاث رالد راسا تا لرياضية للسلممن نضجت نضوجا کیسیرا 
فيما تلى ذ لك من القروں خاصة فى عصر البیرونی ذ لك العا لم العربى السذی 
یذ کر المؤرخون أنه عقلية لا تكاد نج لپا شیلا ۰ 


القرن الرايع الم پجری | لی منت منتصف | لقرن | لخا مسا لپجری؛ أبو اریسان 
البیرونی ٠‏ 


عرف | لبیرونی اسہاماتا لاغریق وا لهتود ف ىالرياضيات ٥وش‏ ہم أن 
لهم ا لفضل فى الکیر من الانجا زا تالعلمية لكنه أوضح جوانپ القص-سسور 
وااضعف فى هذا الانتاج العقلی من جانب آخر یقول البیرونی فی‌فپسسه 
لحساب الشلتا ت‌وارتباطه با لفلك ما نصه :”ان هذ ه السناعة اذا أيد 
اخراجپا الى الفعل بمزاولة الحساب فیہا ء فا لاعداد مفتقرة الى معرفة 
آوتار الد ائرة » فلذ لك سی اهلپا کتبپا العلمية زيجات ۰۰۰ اعنی الوتر » 


Ye 


وسمو الاصناف الاوتار جیوبا 6 وان كان رسم الوتر با لهند ية چیا »ونصفسسه 
جيبارد ٠‏ ءولکن الپند اذا لم یستعملوا غير اصناف الاوتار اوقعوا اسم 
الكل على ا لنصف تخفیفا فی اللفظ ١لف‏ لك وجد نا الیبرونی يهتم بالسال 
المتعلقة یجیپ الزوايا عوتقسیم | لزوایا واستخدا, النسب الشاثية وایجساد 
قم لجیوب | لزوایا | لمطلوية ٠‏ 


Lug LI ١‏ یتعلق با ستخراج الجيوبهنجد ae‏ البیرونی ود قتسه 


۷ TT ۵ f 
lt او سا ع هذه | لاطوال‎ 0 
تر جد 4 يعبر عن طوال بالصیسغ‎ ee 
: الرياضية الاتية واضعا فی‌الاعتبارا ت نق هو نصف قطر الد ائرة‎ 
ثق جا ۲ ۲6 لق‎ ۲ ٠ ۳۱ جا‎ قن٢‎ oto نق جا‎ ۱٠١ 1۰ نق جا‎ ۲ 
الہ ین‎ ad leaks جا راد با اروگ تی ین م ا‎ 


الشكل الاتی : 


ففى الشلث | ب م نجد أن الوتر 1 ب وهو غرلع مسد س‌منتظم یقاباه 


۵ 
۰ Le زاویة‎ 


ol 4‏ = نق جا m‏ 
le‏ ب وهو | لمسد س - ۲ نق جا °۳۰ 
فان | كانت نق ١١‏ 


= ےا‎ ۳۰ be 
Y 
: كذ لك أمكن للییرونی أن یقسم | لزاوية ا لوثلائة أقسام متساویة‎ 


۲ - استخد م النسب الشائیة' ٠كان‏ | لبيرونى أول عالم ریاضی فى 
التاريخ یستعمل النسب الثاثية یالمسنیالذ ىنفهمه الان فی‌الریاضیات» 
لقد كان أول من اعتبر الوحد 2 قيمة للقطرء وبذ! أصبحت الا طوال| لمطلقة 
للمقايل هى بعینہا | لنسبة بينه وبين القطر «كذ لك جعل lin‏ 
= ١١د‏ قیقة ٠ويقول‏ كارلو نالسنو فى علم | لفلك” :تاريخه عند العسسرب 
فى القرون الوسطى أن العلماء توصلوا فى النصف الثانىمن القرن السرايع 
الی‌اثبا ت تناسب جیوب الاضلاع لجيوب الزوايا القابلة لہا فىأى شلسث 
کروی » بل وضعوا هذ ه القاعدة أساسا للطريقة التى سموها (الشكسل 
المغنى ) فى حل | لثأثا ت القروية ٭کذ لك یذ کر نصر الد ين | لطوسى : ”أن : 
أصل دعاوى الشكل المغنی أن نسب جيوب اضلاع | لشلث الحادثة منتقاطع 
القسى العظام فى سطح الكرة كنسبالزوايا الموترة بہہا عوقد جر تالمادة 
ببیان هذ ه الدعوی اولا فى الشلث القائم الزاوية وقد ذ هبوا فىاقاسة 
البرهان علیہا مذاهب جمعہا الاستان " أبو ا لريحا ن ا لبيرونى ” فىكتساب 
له سماء” مقا ليد علم هيئات” ما يحد ث فى بسيط ا لكرة” وغيرء ٠ ٠‏ ٥وا‏ نا لغالب 


على ظن اہی الريحان انه السابق الى الظفرباستعمال هذا القانون od‏ 
جميع المواضع ٠‏ 


أما فی مجال الهند سة فنجد البيرونى يعالج الاشکال الهند سسیة 
المنتظمة »ویوجد أطوال الاضلاع عن طريق حل معاد لات‌الد رجة الثانسية 


لقد افتوض| لبيرونى فى هذ | الشكل أن د ب‌ضلما لمعشر منتظم فى 
| لدائرة | كبيرة التى رد » وفى الوقت نفسه هو ضلع ا لمخمس| لمنتظم فسی 
الدائرة الصغيرة لان الزاوية د أ ب مركزية فى الحالة الاوٴلی » ومحيطية 
فى الحالة الثانية . ۱ 


ثم فصل القوس د پ ج = القوس! د ووصل پا ج 
N‏ 
+ القوس‌د ب = القوسب ج ( لان کل hye‏ يقابل زاویة ۷۲*) . 
۰ أب خط منكسر داخل الدائرة. 
Yes. WS‏ 


6 ل منتصف القوس[ باد ج ۱*۶ د سال پا +اب باج 


> د٠‎ ٩ ےد پ‎ ۰ 
Yam, 


۰ پاد + د پا × نق ‏ لق ۲ > صكر 


1 


ن * 


- 5 بی ) 
رة طول لع المعشر لنتظم يعبر عنها نیک يلى :” وحابه 
أن یزاد على ضروب نصف القطر فى نفے ربعه» وينقصريع القطر من جذ ر 
البلغ فییقی وتر العشو" ٠‏ 


۵ د بپ = ۲ نق جا °۱۸ 


)¥( 
و نق + 9 قا = ۲ نی جا ۱۸ 
۲ 


(٦( 6 )۱( س‎ 


وهنا يمكن ایجاد مقدار الجیپ يأى عد د من الارقام | لعشرية ٠‏ 
au‏ 44 پت 
انه اذا کنا قد آشرنا الى الخوارزی والبییرونی فی‌الریاضیسات » 
فان ماثر عظيمة فى تقد م | لعلوم | لرياضية بصفة خاصة لائٔہم أول من 
آد خل النظام العشرى فى الاعداد الحسابية ء ف لكأن الیوتانیسسسین 


کا نوا يستعملون فى العدد الحروف الابجدية للعدد من ١‏ حتی ٩۹۹‏ شم 


يستعملون الشرطة وا لمشولة وا لنقطة للعدد فیما بعد ذ لك حتی الالاف» 
كما کان الرومان یستهملون الاحرف السبعة الاتية : ثم يعد ذ لك اخسترع 
الهنود نظام العد العشری حیث تتوقف فيه قيمة العدد على موضعه ۰ 
فا لعدد ۵ على یمین الواحد غیره علی‌شباله ۰ کا كانت لدی الهنود أشكال 
عد ید ة للارقا , » فاختصرها العرب وهذيوها وکونوا شا مجموعتین سسن 
الارقا , تصرف احداهما باس الارقام الپندية » أما الاخری فتعرف باسم 
الارقام الفيارية #ويرى یعضا لعلماء ومن بيني | لییرونی 6 آن | لسلسلسسة 
الفيارية موتبة علیآساس عمد د الزوایا وبسبب تحیتپابا لارقام الغباريسة 
هو أن أهل الهند سک یقول الییرونی -کانوا يأخذون عبارا لطيفا 
وینشرونه على لوح من خشب أو غیره » ویرسمون عليه الارقام التی یحتاجسون 


اليها فی عملیاتہم الحسايية ومعاملاتپم الاقتصاد ية وا لتجارية ٠‏ 


لقد انتقل کل هذا التراث الى الغرب وعن طريقه lee‏ 
| للوفاریتمات 6 وكيفية استخد ام الصفر ولا یتوقف الامرعد هذا الحسد 
فقد عكف عد د كبير من علا المسلمین على د راسة کتاب الاصول لاقلید س» 
وألفوا کتبا تفوقية فی المستوی وابتدعوا السائل وا لتمارین التق لسم 
یعرفہا القد ما *وابتدعوا حلولا لبعضا لمسائل تختلف عن تلك الحلول 
التى وضعپا القدماء ٭بل لقد تنبه العرب وابن الهيثم با لذات-السی 
تطبیق | لهند سة فی| لضوٴ ءواستمانوا بهذا التطبیق فى تعیہن نقطتة 


الانمکاس‌فی المرایا ا لكسرية والاسطوانية ء وا لمخروطية المحدية وا لمقعرة ٠‏ 


لقد راینا كيف اسهم | لسلمون فى المنهج ا لعلس فی بعضالمجالات 
الباءةء وهم يسهذا قد أضافوا يعدا جديدا لم تتناوله الابحاث العلمسية 
bes‏ خی ٠ولكن‏ ابان حركة تطور | لعلم وانتقا له من العا لم الاسلای الى 
العالم الاؤربى الحد يث ءوقف علما* | لغرب وفلاسفتہ على! لافکار الہاىة الى 
آضافپا المسلمون الى العلم ء'وكانتفكرة الضہج العلى من بين هذ ه 
الافکار الهامة ء فأخذ فرنسیس‌بیکون ینظرا لی فكرة المنهج على أنها الفكرة 
المحورية فىأى بحث على ٭ وأن النهج الذى يستند اليه العلم یعتسد 
على خطوات محددة يتبسبا العالم فى هذا العلم أو ذاك حتى یمکنسسه 
أن يصل الى تفسير على د قيق للظاهرة التى ید رسہا فيا هو اذ ن هذا 
المنبج الذى اتبعه الع لم منذ فرنسیس‌بیکون ؟ وما ھی خطواته؟ وهل 
حدث تطور فى هذا النهج أم لا؟ كل هذ ه تساؤلات تد وريا لذ هن وهو 
بصد د تناول مناهج البحث العلمى ٠‏ 


31 x x 


0 
0 


